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الستة الخامسة 


البقعف فى اللا ال ب 
للأستاذ مد أمين 


رددت الجرائد والجلات ف هذه الأيام الشكوى من 
ضعف الطلبة وخرجی الجامعة فى اللغة العريية ولا شك 
أنها مسألة لا يصح أن تمر من غير أن يتداولها الكتاب 
بالشرح والتعليل » ويقلبوهاعلى وجوهها اختلفة » حتىيصلوا 
إلى علاج حاسم ٠‏ 

أما إن الطلبة ضعاف جداً فى اللغة العربية فأمر لا حتاج 
إلى برهان . فأ كثرم لا بحسن أن يكتب أسطرآ ولا أن 
إيقرأ أسطراً من غير لمن فظيع يكاد یکون بعدد الكلمات 
الى يكتبها أو يقرؤها؛ وهم إذا خطبوا أو قرءوا أو كتبوا 
أو آدوا امتحانا رأيت وسمعت ما شر العجب ويبعثك 
الاسف . وأما أن الضعف ف اللغة العرية نكبة على البلاد 
فذلك أيضاً أمر فى متتهى الوضوح» لا لان اللغة العرية لغة 
البلاد والضعف فيا ضعف ف القومية فقط » بل انبا اللغة 
الى بعتمد عليبا جمهور الآمة فى ثقاقتيم 
فاللغة الأجنبية الى یلها طلاب المدارس الثانوية والعالية 
ليست هی عماد الثقافة › وليست هی التى تکون كثر جزء 
فى عقلیتا » [نما الذىبقوم بهذاكله هو اللغة العرية الت ىتتعللها 
فى الكتاتيب ورياض الاطفال» وندرس بها العلوم الختلفة 












































ردیل 





ف الدارس الابتدائية والثانوية والعالية . فالضعف فى اللغة 
العربية ضعف فى الوسيلة والنتيجة معاً » على حين أن الضعف 
فى اللغة الأجنبية فى كثير من الاحیان ضعف ف الوسيلة 
فقط » وهذا أعتقد أن معلم الاثة العربية فى المدارس على 
اختلاف أنواعها عليه أ کر واجب وأخطر تبعة » وعقدار 
فوته وضعفه تتكون ‏ إلى حد كير _عقلية اة . 

وبعد» فا هى الأسباب الى نشأ عنبا هذا الضعف ؟ أظن 
أنه يكفينا فى هذا المقال الاجابة عن هذا الال وإرجاء 
الکلام فى العلاج إلى مقال أو مقالات خر . 

فعندى أن الآسباب ترجع إلى آمور ثلاثة : طبيعة اللغة 
العرية نفسهاء وال الذى يعلهاء والمكتبة العرية . 

فأما طبيعة اللغةالعربية فهىصعبةعسره إذا قيست ‏ مثلا 
باللفة الانجليزية أو الفرنسية . ویکن التدلیل على صعوبتها 
ذكر بعض عوارضها : فهى ‏ مثلا- لغة معربة » تتعاور 
أواخرهاالحركاتمن رفع ونصب وجروجزمبالعوامل 
الختلفة ؛ ولا شك أن اللغة المعربة أصعب من اللثة الموقوفة » 
آعی التى يلرم آخرها شكلا واحداً فى جع المواضع ومع 
جیع العوامل كالغة الانعليزية والفرنسية ٠‏ 

وهى صعبة كذلك من ناحية رن حرؤفها وحدها 
لا تدل على كيفية النطقبها » بل لا بد لصحة النطق م نالضبط 
باحرکات أو المران الطریل , على عكس اللفات الاورية 
الى تدل كتابتهاعلى كيفيةالنطق ماقا كثر مواضعها . والضبط 
بالشكل عسير فلا نستعمله فى الجرائد والجلات ولاف | كثر 
الكتب الآدبية قدمها وحديثها . 

وه صعبة ‏ أيضاً ‏ من ناحية الاختلاف الكثير فى 
الفعل اثلا » فله أشكال كثيرة لا يمكن [خضاعها لضوابط 
حامعة . وكصيغ جرع التكسير فهى كثيرة وضوابطها لا 
تطرد . وكنظام العدد والعدود فانه معقد تعقيداً شديداً حى 
لا بجیده إلا الخاصة وأ أشباههم 9 

كل هذا ووه يحعل اللغة العرية صعبة المنال » وانقانها 
تاج إلى مزان كثير وجهود كبير من المتعلم والمعلم ء 

ولست أعرض هذا لبيان ما إذا كانت هذه الاعراض 
مظهرا من مظاهر رق اللغة أوضعفها فان هذا لايعنينى الآن . 
وأما الذى يعننى فهو تقرير صعوبة اللغة العرية وحاجتبا 





ارس 





الشدیدة إلى عناية کبری لتذليل صعوباتها ورسم آقرب خطة 
للتغلب عليها حتى بحذتها المتعلم من أقرب سيل . 
فاذا نو صلنا إلى المعلم فقد وصلنا إلى نقطةشائكة » ذلك 
لتنا اعتدنا داتما أن تقل النقد فى الأمور العامة إلى مسائل 
شخصية » حول !کلام ف المبادىء العامة إلى قات وأحراب : 
ونسىء الظن بالناقد » فان كان من فئة خاصة ظنوا أنه يدافم 
عن فتنه وأنه يريد تنقص غيره . فهل يسمي لى المعلدون بأن 
أصارحهم القوله زکدا أن لاغرض ل إلاالاخلاص للحق؟ 
إنكان کذاك فانى أصدقهم القول .أن جا كيرا من 
ضعف اللغة العربيه يرجعاليهم . ولست أنكرأن منهم أفذاذا 
نابي يصح أن يكرنوا الثل الى نتشده؛ ولكن عطق ردنا 
أن یکون حکنا على الكثير الشائع لا على القليل النادر 
فالحق أن دار العلوم والأزهر وكلية الاداب ل تستطع 
أن تخرجالمعليين الا كفاء الذين تتطلبهم والذين تتطليهم اللغة 
العربية الأخذ بيدها والنهوض بهاو حار بةالضعف الفاثى فيهاء 
فأما دار العلوم فقد تأسست . والذى دعا وزارة المعارف 
إلى إنشائها أنها أحست بعجز الازهر عن أن يمدها با ملين 
الصالحين لها , إذ رأت الازهر تنقصه ‏ إذ ذاك ‏ الثقانة 
الحديثة والعلم بمناهج التربية والتعليم » وقد جحت الوزارة فى 
تحقيق هذا الغرض الى حد كبير » وأخرجت رجالا نبضوا 
باللغة العربية إلى حد ما » وأحسوا التدربس على حير مما 
كان يدرسه الازهريون ؛ ولكن دار العلوم كانت سا لناجة 
الامة فى السنين الأولى من إنشائها ٠‏ ثم تقدمت لاهن 
ثفاقتها ووقفت دار العلوم حيث كانت » فأصبحت لا تؤدى 
رسالتها كاملة » وأصبحخ ريج دار العلوم لابحذق الألوبالقديم 
ولا الآدب الحديث » ولايستطيع تغذية الشعب بالأدب 
الذىهو فى حاجة اليه » ولاله منالمهارة ف الوسائلما يستطيع 
بها أن ينبض بالطلبة النوض اللائتی»,ولا هو يساير الزمن 
فثقافته حى مخضعالالبة لشخصيته القوية ؛ ودليل ذلك أمور 
كثيرة : مب ضعف المكتبة العربية وهوماسأينه بعد ؟ وم 
جز معلى اللغة العربية عن تشو يق الجهور والطلبة إلىالقراءة 
العربية » حى انا نرى الناثىءلا يكاديستطيع القراءة فالكتب 
الاجنبية حى يم بها ویفطلبا آلف مرة على المطالعةالعرية؛ 


الرسالة 





ومنب نظر الطلبة ی صمي تفوسبم إلى أن الة العربية مادة 
ثانوية وان وضعت ف الناهج فى أوائلها ۽ ومنها أن الثقافة فى 
الههورفما يتعلق بالتار يخ الاسلاى والا'دبالعرفىوالمعلومات 
العامة الى تتصل بذلك ضعيفة إلى حد بعيد » والمسئول عنها - 
کا أسلفنا ‏ هم معلبو اللغة العرية. لاأنها لغة البلاد وعلیبا 
تمد فى تكو ين العقلية؛ إلى كثير من مثل هذه الا سباب, 

وأما الازهر. من ناحبة اللغة العرية فبو الآن وليد 
دار العلوم » والمشرف على تعلم اللغة العربية فيه ۸ خرجوها؛ 
فقصاراه أن يبلغ من لرق ما بلغته مدرسةدار العلوم ف تعليمها 
ونظمها ومنامجها حتى يحل لها ؛ ویک هذا برهانا على 2 
لاجقق الغرض الذى نرى اليه . 

وأما قسم اللغة العرية فى كلية الآداب فکذاك ناقص 
ضعبف » فهو یلم طرق البحث ال جامعى » وهذا يضطره إلىأن 
يتوسع فى مسألة وأن يمل مسائل » فلا مخرج الطالب دار 
لكل ماینینی أن يدرس . أضف إلى ذلك أنه يعتمد فى طلبته 
عل‌طانفة خزج أ كثرها من المدارس الاميرية وحصلوا على 
شبادة الدراسة الثانوية : وهؤلاء لايصلحون صلاحية تامة 
لدراسة اللغة العرية إلا بعد عهد طويل لا تكن له سنو 
الدراسة الجامعية ؛ ذلك أن اللغة العرية متصلة اتصالا وثيقاً 
بالدين » ولا يمكن آن‌عذتبا ؤيستطيع أن فهم كتا القديمة 
إلا من بلغ درجة عالة فى فهم الفرآن والحديث والفقه 
وأصر ل الفقه واتاریخ الاسلاى » والطلبة الذين تأخذمم 
الجامعة لهذا القسم 1 يثقفوا هذه اقا ولا تستطيع 
الجامعة أن نكل هذا النقصمهما بذل المدرسون من الجهد . 
ومن أجل هذا ترى أن طلبته ینا جیدون نبج البحث فى 
السائل إذ يقضرون تقصيرا معيباً فى مسائل تعد فى نظر 
الازهر ودار العلوم مسائل أولية وهی ف الواقعكذلك . 

إذن من الح قأننقول إن المعاهد التى تدرس اللغة العربية 
فى مصر تعجز غن إخراج العم الكف ؛ ومن العجيب أن 
تو جد هيئات ثلاث لتحضير معلى اللغة العريية والبلد لا يحتاج 
إلا إلى هيثة واحدة ؛ “م كلهذه الميثات معيبةلنوز ع قؤاهاء 
ولووجدت الفوى فى هيثة واحدة :ولا أتعرض آلان لبان 
ها هي ب الإستطاعت آن ترج خير يموذج للعلم» ولكن 


۱:۳ 


يعصف ببذهالفكرة الصالحة تعصب کل فثة!نفسها » فضاعت 


بذلك المصلحة العامة 

ويتصل بأمى امین مسائل كانت هی آلاخری سیا فى 
الضعف وهي مناهج الدراسة والآمتحانات والنفتيش 

فناهج تدريس اللغة العرية متحجرة برغم ما يبدو من 
مدنيتهاوناقتها . خذ ‏ مثلا - منج قواعد اللفةالعرية والبلاغة 
تجد أنهما إلى الآن لا بزالان هما بعينيهما منبجى سيبويه 
والسكا كى على الرغم من زخرفتهما » فالتقسيم الذى قسمه 
سيبويه فى النحو والتعاريف النى وضعها والصطلحات الى 
ذ کرھا ھی ھی فى كتب المدارس اليوم . وکل ما حدث حت 
فى الكتب التى ألفت منذ سنوات قليلة -هو ذكر الأمثلة 
الرشيقة وتبسيط الشرح » ولكن لم بذل أى مجهود معالجة 
النحو على أساس جدید كضم مسائل متعددة إلى أصل واحد 
حى يسبل على الطلبة فبمها وتحصيلها وكوضع مصطلحات 
جديدة أقرب إلى الفهم ونحو ذلك . وحسبنا دلبلا على ذلك 
مانراه فى أجروميات اللغات الحية الأاخرى ؛ فأجرومية اللغة 
الفرنسية أو الانجليزية الوم تخالف فى الجوهر ‏ ما كانت 
عليه منذ عشرين سنة فضلا عن قرن وقرئين 

ومصييتنا فى البلاغة أعظم » فبرامجنا لا توحى بلاغة ؛ 
ولارن ذوقا؛ وإلا فقل لى بربك ماذا تفيد دراسة , الفصل 
والوصل , عل‌هذا النهج [لاتکر برمصطلحات‌فارغة ککال 
الاتصال وكال الانقطاع وشبه کال الانقطاع وشبه کال 
الاتصال ؟ وأخبرنی أى آدیب براعی‌ذلك عند كتابته , ومی 
كانت هذه المصطلحات الفارغة وسيلة لرق النوق الآدبي؟ 

وليست برامجنا فى الادب بأقل سوا من هذين » فان 
نضع فى'البرنامج أول الآمر مسائل فلسفية وقواعد فى النقد 
وتاريخ الآدب فى العصور الخلفة قب لأن يل الطالب بجمبرة 
كبيرة من الادب يقرؤها ويحفظها ويتذوقها:وبذلك تقدم له 
تنائج من غير مقدمات » وتصعده على السطح من غير لم 

والذين يضعون البرامج يكلفون وضعها فى أسبوع أو 
أسبوعين أو شر أو شبرين . وماذا على وزارة المعارف لو 
كلفت من يضع لا البرامج المستقبلة و ستين أو أ كثر على 
ألا توضع الابعددراسة عميقة ؛ ثم نتشرف الجرائدواجلات 
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و تتقبل الاعتراضات علیباو يعمل بالصام منباء ثمتثبت الوزارة 
العمل بها عهدا طویلا حتی تم تحربتها ؟ 

ثم الامتحانات آمرها غریب ! فع هذا الضعف الذی 
نسمعه ف كل مكان » تظبر نتيجة الامتحانات فى اللفة العرية 
باهرة , والسقوط فيها نادر! فشیء من شيئين :ما أن تکون 
الشکوی فى غير علباء وهذا مالا يلم به عاقل أو تکون 
الامتحانات على غيروجهها » وهذا مايقولهكل عاقل . وسبب 
هذا السوء فى الامتحان کثیر» فنظريات النحو واسعة تحتمل 
أن يكون لكل خطأ تأويل من الصواب » ومنها عدم تقدير 
ورقة الامتحانات فى جلتبا حتى يصح أنيسقط الطالبإن آنی 
بخطأ شنيع فى موضع ولو أصآب فى مواضع أخرى» 
ومنها الرحمة والشفقة فى التصحيح» وأؤكد أن لوزالت هذه 
الرحمة سنة من السنوات وأدرك الطالب ما تعامل به ورقته 
من المزم فى الامتحان لخدم هذا الوقف اللغة العربية فى 
المدارس جملة سنين 

ثم التفتيش ؛ والمفتش معذور ؛ فبو كالقاضى يطبق مواد 
لقانون ولا يشرعبا » فعليه أن ينظر کموضوعا إشائاً كتبه 
الطلبة » وهل هذا يتناسب مع المدد القرر فى السنة . وهل 
ترك المدرسكلة خطأ فىكراسة الطالب من‌غیرآن يصححباء 
وهل أساء المدرس إساءة کبری فاستعمل کلة , التيليفون » 
و«الراديو»أوعلى العموم استعمل کلب ليست ف«القاموس ا محيط, 
أو « لسان المرب» فأما هلنججالمدرس فى تعليمه اللغة العربية 
لطلبته » وما الوسائل الى استعملبا » وهل تقدم الطلبة فى القراءة 
والكتابة فأمر فى المثزلة الثانية ؛ وأما ماينبغى أن يدرس هنا 
أو لایدرس وما العوامل ف الرقباللغة العربية عل العموم 
فأ برجع فى الأغلب إلى الشرع لا إلى المفتش 

نعود بعلا إلى المسألة الآخيرة من أسباب ضعف الاخة 

العربية.. وهی مسألة «المكتبة العربية» فاق أنهامكتبة ضعيفة 
فاترة » هى هائدة ليست دسمة ولا شبية ولا متنوعة الالوان. 
والجق أيضاً أن القامين باحضارها ل يحيدوا طبيها ؛ فدار 
العلوم وقدأتى عل إنشائها أ كثرمن خسين عاماً وقد خرجت 
الألوف من أبنائها » هل أجادت فى إخراج الكتب النافعة 
الختلفة الآلوان والموضوع ؟ أو هى قصرت كل التقصير 
فاخرجت من الکتب مالايتفق وعدد خرییها ومازلهم فى 


الحياة الاجتماعية والادیة؟ 

والازهر وهو أقدم عهداً وأعرق أصلا لم يشترك فى 
اتأليف الحديث اشتراكا جديا ء ولم یسام بالقدر الذىكان 
يحب عليه » ول يعرف عقلية الناس فى العصر الحديث حى 
يخرج ل ما ثم فى آشد الحاجة إليه 

وكاية الآداب ‏ وإن قصر عهدها ‏ لتزد رسالتها فى هذا 
الوضوع كاملة ؛ واتجهت أ كثر ما اتجهت إلى الثقافة الخاصة 
لا العامة 

فكتبتنا فى کل نواحيها ناقصة من ناحية الأطفال » ومن 
ناحية اجمهور » ومن ناحية المتعلبين . وحسبك أن تقوم 
بسياحة فى مكتبة أفرنجية وأخرى فى مكتبة عزية لترى 
الفرق الذى يحزنكويبعثشؤنفسك الخجل والشعور بالتقصير 

ماذا يقرأ الطفل فى بيته وق عطلته ؟ وماذا تقراً الفتاة 
فى بیتبا ؟ وأين الروايات الراقية الى يصح أن نضعها فى ید 
أبنائنا وبناتنا؟ وأين الكتب فى الثقافة العامة التى ترید با 
معلومات امور ؟ وأين لدب القديمالمببط ؟ وأين الادب 
الحديث المنشأ ؟ الاجابة عن هذه الآسئلة يعرفباكل قارى. 
لمقالتى.وواضح أن اللغة لاترقبكتببافىقواعدالنحووالصرف 
والبلاغة بمقدار ماترق بالكتب الأدية ذوات الموضوع 

سيقولالمعلمون : وماذا نصنع ولیس العيبعيبناء فوزارة 
المعارف ترهقنا بالدروس وترهقنا بنظام الكراسات 
وتصحيحباء وبنحو ذلك حى لا نحد وقاًلترقية نفوسنا 
والازدياد فومعلوماتنا فضلا عزالمساهمة فى تضخيم , المكتبة 
العربية » والمشاركة فى إصلاح جوانب النقص منبا 

ذلك حق؛ ولكنه ليس ردا على ما أقول فانى فى هذا 
المقال أ کتق باستعراض الأدواء استعراضا خاطفا سريعاً ثم 
أعود بعد ء إن شاء الله إلى ذكر ما يعن لى من طرق العلاج 

وی ما کان قا مو ضوع جد خطير » وهو_كاقلت ‏ جدير 
بأن يتناوله الكتاب بالبحث والتفكير والكتابة ومناقشة 
الآراء ؛ وكل ماأرجو هو ما أشرت اليدألا تتحول المسألة إلى 
نزاع شخصى أو طائنى » فالامر آم من ذلك كله . وإلى الجحيز 
كل مسألة شخصية أو طائفية تقف فى سييل الخير العام 

ا ابن 


الرس_ألة 


فى الحب أيضا 


وجواب بعض المسائل 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 





بظھر أنى لم أحسن البيان ف كتبته عن الحب والوقت 
الذى تنكون فيه النفس احسن تيآ له» فقد تلقيت رسائل 
من هنا وههنا . ومن مصر وغيرها من أقطار العرب ٠‏ جملة 
مااستخلصته منها أنى مار طويل الأذنين » وأن لى ميقا عالياً 
ولكنه يق لا أكثر » وقد کون كذلك فا آدری؛ ولر 
أن عرفت نفسى على حقيقنها لكان هذا حسى . وعزانی : 
إذا کنت هذا » قول رصيق الفاضل ابن الروی : 
ف طبع ملائى” لدیه ‏ عازف صادفعنالإطراب 
أو حارية فقدار حظى شبعة” عنده بلا إتعاب 

فبين الملائكية والجارية هذه الجامعة ‏ إن الملائكية 
تفری بالعزوف والزهد ترفعاً أو استتکاناً » أو لا أدرى 
لاذا »فا ارتقنت قط إلى هذه الرتبة » وإن المارية تؤدى 
أيضاً إلى الزهد وإنكان هذا منها عن نقص الادراك وعدم 
الشعور بالحاجة . ولا تعنينى الاسباب » وإنما تعنينى النتيجة 
وهی کا تری واحدة والمد لله » ولفد أطلت النظر إلى وجهى 
فى المرآة لما وردتی هذه الرسائل ورفعت بدی إلى أذى" 
أتحسبما ثم ا إن الجارية طبيعية لاصورة » 
وارتددت عن المرآة ورأمى مثيه على صدرى وأذنای 
سترخيتان ازا . 

وقال أجد الافاضل الذين كتبوا إلى ء إني لو قضيت 
يوماً على شاطىء البحر فى الاسكندرية لادرکت أن الح 
يجىء فى وقت النشاط الجم لا الفتو رکا زعمت ؛ واعترف لى 
غير واحد أنهم أحبوا على الريق وذ کر لى أحدم أنه كان 
یلق صاحبته كل صباح فأحبہا » وقال ثان انه سم صوتاً فى 
الصباح فخي ل اليه أنه يعرفه :فلا رآهاعرف آنذا كرته لم تخنه » 
وكان أن أحب ذات الصوت الذى أيقظه من النوم, ولكن 
اہ م يكتب ل الفوز يها . وذ بر ثالث أن المرأة تتزین فى کل 


to 





ؤقت ف البيت وخارج البيتاخ ا فا إلى الاإطالةحاجة 

لهذا قلت [نی لم أحسن ايان » فا أردت أن أعين ساعة 
.معلومة للحب فى الصباح أو الظهر أو العصر أو الليل» ولا 
أردت أن أبين أن الحب ‏ ككل مرض- تکون فرصته 
حين يكون الجسم متعباً قليلا وان كان المرء لا يدرك ذلك 
ولايفطناليه . وهذا التعب الخفيف لا وقت له وما أ كثر 
ما أصبحت برأس مصدع على الرغم من نوم ساعات طويلة 
فأضحك وأقوللروجى : يا امرأة» هل رأيتأحداً قبل بفطر 
عل‌الاسبرین؟ » فتسألنى : «أبكحاجةإلىالاسبرين؟» فأقول: 
« نعم نى حاجة اليه . ٠‏ إلى صيدلية كاملة من الاسبرين .. 
ولک بأعازل الاستغناء عنه .. نما أردت أن اتاك 
زوجك آججوبة . . الناس غیری يصبحون وریقهم يحرى على 
الفول المدمس والبيض والقشدة واللبن والشای والرییات وما 
إلى ذلك : أما زوجك الحترم فلا مخطر على باله شىء من ذلك 
كل همه قرص من الاسبرين يعفيه من وقع هذه الفؤوس الى 

زاش 

فتقول : ه الذنبلك . ۰ منقاللك افع ل مافعلتالبارحة » 

فأقول :, يا ستی ان البم الآن هو السکین وبسد ذلك 
بصح أن يجىء دور الحساب ... ٤‏ إنى لا آذکر ماذا كنت 
أصنع البارحة . .كلا . لا يختاج فى ذا کرتی شیء . 5 

وأما صاحبنا الذی کان بری فتاته كل صباح فأحبها » 
فأقول له انهذا ليس منالحب على الريق وقد وقغ لى ما وقع 
لهءأيام كنت تلیذاً فى الدرسة الخديوية » وكان بى فى 
٠‏ البغالة » وطريق إلى المدرسة من درب « ابمامیز » وكنت 
أرى ف كل صباح فتاة على وجهبا النقاب الابيض وحولها 
ذلك الازار الآسود ‏ وكان هذا هو اللباس الشائع فى ذلك 
الزمان ‏ ومعها خادمها يحمل لا کتببا ویتبعبا وبحرسباء 
وهی ذاهنة إلى المدرسة السنية » وعائدة منبا إلى البيت فکنا 
نلنق کل يوم » واستماحت وجهبا » وأيبنى قدها : فكنت 
أتغمد أن أقف على أول:الطريق حتی‌آراهامقبلتوتکرر ذلك 
فصار عادة . 

ومضتسنوا تطويلات وأصبحمدرساً ونی لرا کب 
مرة إلى الجيزة واذا ىأرى أماى فان القديمة » ومعهاطفلان 


۳ ارسلة 





فعرقتها :فا تغيرت عن المهد بها » ونظرت حول فل أر أحداً 
معها سوی‌هذین الطفلين فتشجعت وقلت ها : « اسمحى لى . . 
إننا صديقان قدمان اذا كانت ذا كرتك کذا کرتی . . هل 
تذ كرين هذا الوجه الدمم الذى كنت لا أخجل أن ألقاك 
کل‌صباح ف‌شارع درب الجماميز وأنتذاهبة إلى المدرسة ؟ » 

فابتسيك وکاب أن ان أذ گزه بت 

قلت - ویدای على طفلبا - : «وهنان ... الخروسان 
أهما اللذانكان يمكن أن يكونا ولدی ؟» . 

ففهمت وهزت رأسها أن نعم » فقلت : , وتسمحين فى 
أن أقبلهما , إذ كنت لا أستطيع أن أقبل غیرهما؟» 

فهرت رأسبا مرة آخری؛ تقبلتهما وقلت كالمعتذر : 
, اذ كرى أنهما كان يمكن أن یکونا لی » 

وقصت على قصة يحيبة » فقالت : إن جار ها حبا ون 
أباه أنى أن يزوجه قبل أن يفرغ من المدرسة » لخاول أن 
يتصل بمافلم يوفق » فاتحر » ف ألتما : أبن كنت تسکنین؟» 
فذكرت لی سم الشارع والارة, فاذا الذى انتحر قريب لى | 
وقلت ها : أما آنا وأنت فل نتحر ... آثرنا أن تتذوج ... 
أظن أن الآمر ين سيان ... » 

فأنا أيضا أحببت فالصباح ا آحب الفاضل الذى کتب 
إلى » ولكن ال حب م يكن على الر يق بل كان بتأثير العادة وفعلها . 

وصاحنا الذى الصوت فى الصباح فتذكره ‏ هذا 
أيضالم حبب على الريق وانما استيقظت ف نفسه ذكرى . 
ولو كانت هذه أول مرة يسمع فيبا الصوت ال ماو لاستفرب 
ولكان قصاراه أن يستعذبه وأن يشتاق أن يرى صاحبته » 
ولا منعه ذلك أن یتارب ويتمطى ويشتهى أن يعاوده النوم . 

بقیت الزينة وأظن أنى قلت إن المرأة تحب أن تؤكد 
جلها وتبرز مفاتها بالزبنة » وانها لاتستطيع أن تهمل زيتما 
حین‌تخرج فى أى وقت . فلا خلاف بى وبين الناقد الفاضل 
فا أنكرت أن المرأة تطلب الرينة » لآن طببعتها تقضى علیها 
بذلك حى ولو كان الرجال لا يرتاحون إلى هذه المساحيق 
الختلفة ال لوا . ولوظلات ”نبي المرأة عن ذلك طول العمر 
لما انتهت إلا إذا كانت هى ترهد فى امحسنات‌من تلقاء تسا 
أو تضطر إلى الزهد لمرض جلدی أو نحوه. وما أ كثر من 


قلتطن : , أينمنديلك 5 » فتخرجه وتريثيه وتسألى : « ماذا 
تريد آن تصنع به؟» فأقول : « لست أحب أن أرى فك 
اميل كالطامة المشقوقة » فهاتى المنديل لأمسم هذا الأحمر, 
قى وتقاوم » فأ عليها وأقول: , ثم إن هناك داعياً آخر 
هو أن هذا الأحمر يحول دون التقبيل » فيكون هذا مغرياً 
ها بالاصرارعلىترك الاحمرعلى شفتييا : على حين كنت أظن 
- لفروری - أن زهدتها فه .11۰ 

وأحد الله الذى أعفانى وأراحنى من سخافة المساحيق » 
فان زوجتی لاتخنما. فليس فى بتى ذرة من الاحر أو 
الأبيض . ومن القواعد القررة عدن أن 
من قريباتنا أو م‌هن فى حکهن لقض يوه أو أياماً ممناء 
أن تجىء معها مساحيةها » فلن تجد حتى ولا ما فض على 
الوجه بعدحلاةة الذقن . وأحسب أن زوجنی اطمأنت إلى جز 
فريستها عن‌النجاة فهى لاتعنى الآن بثی,من هذءااز يات ۰۰ 

ولست مجنوناً حى أقف على شاطى. البحر وأنظر إلى 
الفتيات الناهدات ‏ الرشيقات » المشوقات » وهن خرجن 
من الماء وقد لصق بأبدانهن القليل النی علیبا ٠‏ فإ لى تاج 
إلى عقلى كله . ولكنى أحسب الفاضل الذى کب إلى" 
يدعوق إلى ذلك يدرك أن الآمر هنا أشبه بأن یکون أمر 
اشتبای لا حب » وخليق بالمرء وهو ينظر إلى هذه الفتنة 
امجتمعة » أن تدركه الحيرة» وأن يروغ بصرهء فلا یمود 
يدرى أى هؤلاء ايلات أولى يحبه؛ فان لكل جسم فتة , 
ولكل میا سحره . ولو أ وقفت على البحرلكان الا رجج 
أن أحب هؤلاء جميعاً ٠‏ جملة » ون آشتبی أن أضمون کاهن 
فى عناق واحد » فان الظلم قببح ٠‏ ونفسى لا تطاوعی على غمط 
اجمال فى أية صورة من صوره . ومن يدرى ... لعل القدرة 
على إدراك معانی اجمال فى مظاهره للختلفة هی الى.وقتى 
الحب » ومنعت أن أعشق واحدة على الخصوص أجن بها . 
ولكنى لست واثقاً أن هذا کهذا ؛ ون كان علولى أن أغر 
نفسى نه . والأرجح انها بلادة » وان جلدى سميك ... 

وبحب أن نفرق بين النشوة العارضة »والنشاطالص 
ونين الاجاب والحب ‏ وأن ننسى كل ما علق باب من 
الحواثى الخبالية الى كان الفضل فببا بالغة الشعراء وهذان 
المرضى » فليس الب إلا مرضاً فالشأن فيه هو الشان فكي 


ارست‌اله فد 





جهاد شعب مصر 
فى سبيل حقوقه فى القرن الثامن عشر 
للأستاذ مد فريد أو حدید 





ول ۳ E‏ 
الصریین داو فى 
مجتمغات الدديوات 
وحدها ؛ بل كان الشعب 
منافذ أخرى يعبر بهاعن 
إرادتهو یردد منباشكواه 
ويرم بوساطتها أمانيه 
ومثله العلياء فان بعض 
التکلمین من الوعاظ 
الدین کانوا يتعاقبون فى 
تلك العصو ركانوا بمثابةالصحفيين يعقدون جالسم فىالمساجد 
مرض . والرء يصاب بالأمراض فى حالى الصحة والضعف 
ولكنه يكون أ كثر تعرضاً لبرض ف حالة الفتور نی 
النی يضعف المقاومة , لانه يغرى بالاطمئنان على حين 
ينبغى الحذر . أو'هو فى حقيقته ضزب من الجوع كا قلت ٠‏ 
وف الناس الشره المبطان » وفيهم القنوع الذى يكفيه اليسير 
الموجود . والجوع ضعف . والجائع لا يلك من القدرة على 
مقاومة الاغراء ما ملك الشبعان 

هذا جواب بعض ما وردنی من السائل . وقد مللت 
الحب وذکره » ول | كن أظن أن الكتابة فيه تثير کل هذه 
الضجة » قانل الله الشعر والشعراء 11 

ارام عبر القارر امار ی 








فلقون فیبا دروساً فى معانی العدل وواجباتالحكام وحقوق 
المحكومين ‏ ويدسون فى خلال تلك الد وس نقدات للحكام 
لا خشون منبم غضباً ولا يتوجدون_منهم خوفاً » وكان 
بعض ال كام يضبق بنقدهم ؛ ولكنهم كانوا فى أغاب الاحوال 
يتركونهمآمنين أحراراً لا يقيدون ولا يعاقبون على مايصدر 
عنهم من النقد . وكان نقدم فىكل الاحوال نقدا الا يلا 
يقصدون به تصویر امل الأعلى للحك » ويدعون فيه إلى 
العدل وأداء الواجب . ولل أول من نبغ من هؤلاء الوعاظ 
هو الشيخ الحفنى الذى كان يعاصر ملك مصر العظم على بك 
الكبير . وهو جمد بن سام الحفناوى أو الحفنى الحسيى نسب 
وکان زاهداً ورءا كرا کر البذل للفقراء . واتخذ سبيل 
الدعوة إلى الخير على طريقة صوفية اسها الطريقة الخاوتية 
وكثر آنباعه واعتقد فيه الناس اعتقاداً كبيراً سواء فى ذلك 
العامة والخاصة > حتى قال عنه الجبرق صاحب ٠‏ يخائب 
الاثار » :« إنه كان قطب رحی الدیار المصرية لام آمز من 
آمور الدولة إلا باطلاع» ومشورته » » وکان لا يتردد فى إبداء 
نصحه صر عاً قوب وان کره آهل الحكم رأيه وصراحته 
وكان الشیخ الحفنى فوق هذا عضواً فى ديوان الحكومة 
نمثل الشعب المصرى مع جماعة من اخوانه مثيلا رائعاً » 
حتى كان على بك الكبير على شدته وقوة ملك لا بستطیع 
مقاومته ولا معاداته . وكان فى مناقكاته فى الديوان لا يتردد 
أحياناً أن بهدد الحكام باسم الشعب إذا م عمدوا إلى مايسىء 
إليه أو يضربمصلحته » فقدوقف مرة يناقشفى ضرورةإرسال 
حملتحربيةلا,خضاع بعضر,الآمراء الخارجين ف الصعيد . وكان 
رأيه أنتلكالجلات الحربية تضر بالناس وتعطل مصلحتهم » 
فلم يتردد فى آخر خطبته القوية أن يصيح قائلا : « والله لن 








نسمح أن يسافر أحد وان سافرت الجلة فلن بحدشخير أبدآ » 

ولا توق الشيخ الحفنى حل عله فى زعامة النقد واعظ 
آخر وهو ابن النقیب السيد على بن موسی الحسيى المقدسى ٠‏ 
وعرف بابن النقيب لان جدوده كانوا نقباء الأشراف فى 
بيتالمقدس . وكان واسعالعلم يلق دروساً السجد الحسيى 
فى التفسير والفقه واحدیت . وكان فوق ذلك كاتا أدييآ 








31١44. 


الرساة 





حسن الأسلوب » وزاهداً لايضن بتىء بملكه غل سائليه . 
و هذا كانت له مكانة عظيمة فى قلوب الناس . وكان فوق کل 
هذا فارساً ماهرا فى فنون الحرب واستعال الاح واللعب 
بالرماح؛فكان بجمع كل صفات النساك الحا ريينالذين ینهجون 
ج القاضى عیسی اکاری الذى كان معاصراً لصلاحالدين 
الا بوی واشترك معه فى محاربة الصلبيين . 

وكان آهل مصر يعرفو نه بالحدٹ » ومع أنه كان محبوباً 
عند الآمراء ورجال الدولة ل يمتنع عن نقد ما کان يراه 
فيهم ؤفى أحكامهم من العيوب » وكان نقده أحياناً باغ حد 
المرارة والعنف . ولکن صدر هژلاء الحكام ل يضق به :۰ 
ول محدث له من وراء نقده أى ضرر , مع أنه ذهب مرة إلى 
القسطنطينية حوالى عام ۷۹۳| للیلاد فلم يسح له بالبقاء 
طویلا فها لما عرف عنه من الصراحة فى النقد » واضطر 
إلى العودة إلى مصر . وكان الامبر تمد بك أبو الذهب 
يرحب به ويوسع له فى مجلسه مع ما يلق منه من النقد » 
وکان يقابل نقده بالا,حسان فوق التسامح » ومن ذلك أنه 
سألهمرة عن‌جاله » وكيف وجدعاصمة الخلافة فى استامبول 
عند زيارته لها » فكان جوابه على ذلك قوله : لم يبق 
باستامبول خيرولابمصر كذ|كخير » فلا یکرم بہما إلاشرار 
الق فلم يغضب الا مير من رده بل أرس ل إليه بعد افصرافه 
من مجلسه هدية قدرهامائة آلف نصف فضة ليقضى بها ديونه 
ولينفق منبا على الفقراء كعادته . 

وقد عاصر هذا الواعظ الكبير شيخ آخر جلي لكان 
ينبج مثل نجه .م شىء من الاعتدال » وهو الشيخ على 
الصعيدى وكان معاصراً للکی مصر العظيمين على بك 
الكبير ومد بك أب الذهب . وبلغ من كرام هذين 
اللکین له أنهما كانا إذا دخل عليبما أفسحا له وقبلايده» 
ولم يردا له شفاءة » وكان كثير الشفاعة عندهما » بتدخل 
لصا الناس . فكان من الدولة بمثابة النائب الشعی الذى 
يسعى لمصالم الناس عند أهل اليك . وكان الناس يلجأون 
إليه إذا ما مسبم ما يشكون منه » كتب شکاوام فى ثبی 
ويدخل بها على الأمير فلا يخالفه فى شیء ما يرجره فيه » 


ولا بنقبض عنه » وكان يقول لمحمد بك أنى الذهب إذا وجد 
منه شيا من التردد: « لا تضجر ولا تأسف عل شىء بفوتك 
بغير حق فى الدنيا ء فان الدنيا فانية وكلنا موت ويوم القيامة 
يسألنى الله عن تأخرنا عن نصحك ؛ وها نحن قد نصحناك 
وخرجنا من العهدة » . فاذا امتنع الامير عن إجابة مطلب 
له صر وقال له : « اتق الثار وعذاب جيم »ثم يمك يده 
ویقزل له : « أنا خائف على هذه اليد من النار » . 
وسنذکر فما نی آسہاءبعض زعماءالشعب الذين اتهجوا 
فما بعد خطة أخرى غير النقد والنصح عند ما تحولت مجارى 
الأمور ىأيام مراد وإبراهم. وحسبنا هنا أننقول إن أمراء 
مصرف أثناء القرن الثامنعشركانوا يحاولون بكل ما استطاعوا 
أن يكون حكنهم مرضياعنه عند الشعب» وأن يكو نراق 
سياستهم موققين إلى العدل فيم بحسبعقلية عصرم وأساليبه 
وکانزا يعملون على تقريب أهل العلل والاأعيان والا دبا » 
ويشجعونهم على غشيان مجالسهم » فكانت مجالس على بك 
الكبير تمنتاز بوقار من پومبا من العلماء الا جلاء » والزهاذ 
الفضلاء . وکذاك كانت جالس أبى الذهب من بعده؛ سین 
كانت مجالس الامیر رضوان بعد ذلك مضرب الامثال ,فى 
البيجة الفنية والسمو الا دی » حافلة بأسماء تباهى بها مصر من 
الآدباء المبرز ين الاعلام, وكانهذا التقريب عاملا م نأقوى 
العوامل على إيحاذ روح‌من الود طالما ساعد على تبادل العطف 
بين الحا 5 واحسکوم » وهو عطف کان يؤدى بغير شك إلى 
إصلاح الحم واحافظة على حقوق الناس وعواطفيم . 
ولا تولى الطاغتان [براهم ومراد ؛ تنیر الحال واختل 
الا مر ورأىالشعب أن لابد له من اتاج خطةجدیدةللحافظة 
على حریانه وحقوقه ؛ نفطا خطوة جديدةم یسبق لدعهديها - 
فان الطاغيتين كانت تحيط مهما هالة من أهل الطاغوت ؛ وهی 
عصبة الشر ما كانت تتنبه إلى حق » ولا ترعوى عن غى ؛ 
ورأى آهل مص رأنهم حیال نوع جديد من الك » لا تنفع فيه 
التصیحةو لا تستقی معه الأمو رعلى الشفاعة » ولم يكن الشغب بعد 
أنمجرعن النصح إلا ذلك الحق الطبيعالذى للشخوب وهو آن: 
يرغم المكامع الاصلاح » ومکذا رأى أهل مصرألا ملجا 
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لمم من‌طغيان [براهي وراد » إلا أنيلجأوا إلىالقوةؤالثورة. 
بت معط ستة و مق جع الطاغيتين ثارت مسألة 
فى خلاف على وقف : ول يكن لل ألة فى ذاتها خطر خاص » 
پل كان القصد منها نضالا على مبدأ قانونى وهو : هل جوز 
للا" مير القوى أن يدل بقوته ويثور على القانوذفيغصاه» آم 
لابد له من الخضوع للقانون ولو كان خصمه ضعيفاً لاسندله 
من سلطان التو » وکانت التصؤمة.ببين رجل من آفراد 
الشعب ؛ وأمير م کار الأمراء منعصابة الطفیان » واعتصم 
الرجل الضعيف: بالشبريعة فلجأ إلى القضاء» ولوح الامیر 
القوى بالقوة والبطش . وحک الشرع للرجل الضعیف » فأ 
الامير ااإذعان للحق: ؛ وأصبح الا مر معلفاً بين أن ينتصر 
القانون . وبين أن تجتاح القوةكل سياج وكل خرمة . 
فأدرك العلباء أن واجبیم يناديهم ‏ وم مثلو الشعب 
والطبقة المستنيرة منه ‏ بالحافظة على القانون والحق » ول 
يترددواالحظة , بل هبوا لنداء الواجب» وتصدر فييم زعم 
اجه الشيخ الدردير »رح الله وطيب ثراه» فأرعد الا میر 
المدل وأبرق » وأرغى وأزبد» ونهر وتوعد ».فوقف العلباء 
وثبتوا, وأرغوا وأزبدوا كذلك ء.وقام الشعب من ورائهم 
ينيدم . وكانتمظاهرة كبرى , فأغلق الناسحوانيتهم لینظروا 
مآ ل النضال بين الق والقوة » وأوشك الامر أن يؤدى 
الى فوضى شاملة » لولا أن جرع عقلاء الامراء من ذلك 
الاضطراب ‏ وأشفقوا من تلك المال فاجتمعوا وتشاوروا 
م آرساوا إلى الامیر العاند فلاموه على وقفته » وأمروه 
بالأزول على ما أراد القانون ؛ فأذعن وهو كاره بعد مشادة 
عنيفة » ولم برض العاماء أنيدعوا الام ر يفلم نأيديهم بغير 
حق مسجل يكتسبونه للناس » فطلبوا أن تكتب همم و ثيقة بالحق 
المكتسب , و کنب هم صلح رسی به شروط على الاأمراء » 
وتنهد من الحكام بالتزامما يقضئ به القانونويحتمه العرف» 
وقد أثر تأمثالهذه الصيحة ف الأمراء: فصاروا يخشون 
الشعبخشية عظيمة » سنی إنه عند ما آشیع ججىء ا ملة التركية 
لاصلاح الحم فىمدة مراد وإبراهم بقيادة القبودان خسن 
بأشاء دعر الطاغیتان خوفاً من أن يتنيز الشنبتاك:الفرصة 


فيثور مظهراً ما فنفسه من الال خاولوا التقر ب إلى زعمائه . 
وقد وصف أحد من شبد ذلك العصر تذل الامراء بقوله : 
« قنعب إرراهيم بك إلى الشيخ البكرى ثم الشبخ العروسی 
والشیخ الدردير » وصار یک لم وتصافر فى نفسه جدآ 
وأوصام على الحافظة وكف الرعية ع نأمر يحدثونه أو قومة 
أو حركة فى مثل هذا الوقت, فاندكان مخاف ذلك جداً ,© 

والحق أن شب مصر كان عند ذلك قوی الاحساس 
بنفسه » وما ينبنى له من الحرية » وما يحب له من الحقوق + 
لا یتباون فى إظهار ذلك الاحساس بشتی‌الوسائل كلما لاحت 
لدفرصة » آ و کلاحدث حادث یشم منه راحةالاستبانة بكرامته 
أو الاعتداء على حرماته . وطذا كانت موراته تتوا ی عند کل 
مناسبة » قا نكاد ثورة تهدأ فى القاهرة ی تشب أخت ها 
فى رشيد : وما تکاد تلك تخبو تی تبدأ أخرى فى بلييس » 
وكان بعض هذه الثورات يبد وعنيفاً اما هو ينذر بثورة ثباملة 
كثورةفرنسا. ونحنإذا بحثنا حال فرساقبيلئثورتما لانستطيع 
أننرىمن بوادر ثوران النفوس | كر مما بدا ىأواخرالقرن 
الثامن عشر فی‌مصر, فان فرنسا ظلت على ما كانت عليه من 
سوه السك » ومن العبث بالحرياث إلى آواخر ذلك القرن؛ 
لا بل إن سوء الحم فبا قد زاذ ف‌آواخر ذل كالقرن عما كان 
فى أواسطه . فکانت أفاعيل لويس الخامس عشر وخليلته 
المشتؤمة فى أواخر ذلك القرن جديرة بكل حنق وكل غبظ, 
ولكن الفرنسیین پشوروا عند ذلك وإنما كانت ثورتهم فى 
أيام الملك الطیب الذى جاء عقبه . أما فى مصر فقد بدت تلك 
الثورات کالشررالتطایر وما كا نأقنها أنتنتهىإما بثورةتامة 
كثورة فرنسا: وإما با صلاح تدریجی‌شاملیتاول کل نظمبا ٠‏ 
وأغلبظننا أنخكام مصر ما کانوا لیسمحوا للامور أن تفا 
إلى أن تحرج الصدور وتدفع بها إلىالثورةالمدمرة» ققد کانوا 
دام نزلون‌عند إرادة الشعب بعد أنيروا غضبته. ویصلحون 
ما يشكوا منه من‌فساد , ويقومون ما يشير اليه من اعوجاج؟ 
وتکررت الآمثلة الدالة غلى ذلك 


فریر ابو عي 


(۱) عجانب الآثار جز, ۲ ص ۱۱۸ 


fio. 
مصرق خاعة القرن السابع عشر‎ 
کارآها العلامة عبد الغنى النابلسى‎ 
لللأستاذ مد عبد الله عنان‎ 

لیس فى تاریخ صر الاسلامية أتمض هنالعضر القرى 
بل نستطيع أن نقول إن لل الاسلام وليل الأمم العربية 
والاسلامية كلها يبتدى. بابتداء العصر الترى . ویتما نری 
تاريخ مصر الاسلامية زاهراً وضاء قبل الفتح الترکی إذا 
ستار كثيف من الغموض والظلمات ينسدل من بعده على 
هذه العصور الجيدة » و [ذابالاحلال والفساد والفوضى تغمر 
ذلك الجتمع الزاهر النی لبث قرونً يسطع خلال العصور 
الوسطی ؛ وف هذه المرحلة الغامضة الاؤسية من تاریخءصر 
لا نظفر بكثير من المواد أو المصادر النى نلق كبير ضوء على 
اجتمع المصرى » ولا يدون المؤرخ غير تعاقب الولاة الترك 
ولا يكاد يروى لنا شيئاً من الأحداث العظيمة أو الحوادث 
الشائقة » اللهم إلا فى أواخر هذا العصرء حیما تستيقظ 
الحر كه القومية الصرية من سباتها الطويل؛ وينزع الزعماء 
الماليك إلى تحطم نير الاجدى »ثم مهد الم الفرنسية لانبیار 
الک الترى ٠‏ وبزوغ العصر الجديد . 

بيد نا نستطيع أن نتبع أحوال اجتمع المصرى فى تلك 
المرحلة على يد جمهور من الأدباء والرحل الذين وفدوا على 
مصر فى تلك العصور سواء من الشرق أو الغرب . وقد 
انتهت النا طائفة من مشاهداتهم الى دونوها فى رحلاتهم » 
وهی وثائق لها قيمتها فى الكشف عن بعض نواحی اجتمع 
المصرى فى هذا العصر ؛ ثم هنالك أنفس آثار هذه المرحلة 
اطلاقاء وهی مذ كرات الجبر التى تلق أعظمضياء ع تاریخ 
مصر وامجتمعالمصرى ف القرن الثامن عشر » وأوائل القرن 
التابع جشی : ۱ 

وقد رأينا أن نستعرض مشاهدات آولئك الرحل كلا 
سنحت الفرص » وأن نستخرج من آثارمم مايفيد فى تعرف 
آحوال الجتمع الصری فى تلك المرحلة . وسنبداً الوم 
باستعراض رحلة علامة وأديب دمشق وفد على مصر فى 
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خاتمة القرن السابع عشر » وترك لنا عن رحلته بمصر أثرآ 
يدون به بعض الملاحظات المفيدة عن امجتمع المصرى فى 
ذلك العصر . 

ذلك الرحالة هو الفقيه والعلامة الصوف الشپیر عبدالفی 
انابلسی » وهوشخصية غريبة تستحق الدرس ؛ بيد أنا نکتنی 
هنا بترجته بايحاز » فهو عبد الخبى بن.اسماعيل بن عبد الغنى 
ابن اسماعيل بن احمد التالی الحنق الدمشق 
القادرى » وینعت بشیخ الاسلام وأستاذ الاساتذة ؛ ولد 
بدشق فى سنة ۱۰۵۰ ه ( ٠114م‏ ) ودرس القرآن والحديث 
والفقه والنحو » وقرأ على أعظم شیوخ العصر فى دمشق » 
واتظم منذ فتوته فالطريقةالقادرية ثم الطريقة النقشيندية » 
وانكب على قراءة الآدب الصوفی ولا سما آثار محي الدين 
ابن العربى ؛ وتولى التدريس حيناً بالجامع الاموی ؛ وله 
تيار التصوف فى شبابه إلى نوع من الشذوذ والهيام فلزمداره 
مدى أعوام» وأطلق شعره حتى تدلى على كتفيه » وأظلق 
أظافره » وصارت تعتريه نوباتمنالذهولحتى ظن أنه جن؟ 
ورماه خصومه بالزندقة واشتدت الجلة عليه ؛ ولكنه تغلب 
على خصومه » وضاعقت الحنة هيبته وشبرته ؛ وكان مغرما 
بالسياحة , فسافر إلى استانبول‌آو دار الخلافة کا كانت تسمی 
يومد » سئة ۵۱۰۷۵ ( 14م ) ومکث بها حينا ؛ ثم طاف 
بالشاموثغوره » ورحل بعد ذل كإلى مصر والحجاز ؛ وانقطع 
للتدريس منذ سنة ۱۱۱۵ ه + وهو ف الخامسة والستين من مره 
وأقام فى أواخر حياته بالصالحية على مقربة من دمشق ؛ وعلا 
قدره وطارصيته » وتوف سنة ۱۱6۳ ( ۱۷۳۰ م ) وقد أرى 
على التسعين من عمره » ودف بالصالحية ‏ وقبره يعتبر مزارا 
يتبرك به إلى اليوم . 

وكتبالنابلمىعدة كبيرةمن الكتب والرسائل ف التفسير 
والحديث والفقه والتصوف؛ وقد اشتهر بالأخص ببديعيتهءق 
مدح النى صل الله عليه وسلم وهی المسماة « نسیاتالاسحار 
فى مدح النى الختار» + وله شرح لد وان ابن الفارض ؛ 
ومنظومة فى تاريخ ملوك بی عبمان ؛ ودون رحلته عن الشام 
ومصر والحجاز فى سفر كبير أسماه , الحقيقة والجازء ؛ 
وبلغت مولفاته ورسائله أ كبر من مائة » اشتهر الكثير مبا 
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° فى آغاء العالم الا سلاعی‎ ٠ 
كانت أمنية اج باعث الرحلة الكبيرة الى قام بها‎ 
م ) ف الشام ومصر‎ ٠۹۹۳ ( عبد الغنى النابلسى سنة ۱۱۰۵ ه‎ 
والحجاز ؛ وهو خصص ذه الرحلة کا قدمنا سفرا خاصا‎ 
+» عنوانه: الحقيقة والجاز ف‌رحلةبلادالشام ومصر والحجاز‎ 
لدينا مه بدارالكتب نسخة خطيةجيلة0© ؛ وينقسم الكتاب‎ 
إلى ثلاثة أقسام » خصص القسم الأول منه لرحلة الشام‎ 
وفلسطين : والثانى للرحلة المصرية  والثالث لرحلة الحجاز ؛‎ 
ويدون النابلسى رحلته بطريقة اليوميات » فيذ کر تنقلاته‎ 
وزياراته ومشاهداته » ویستطرد فى أحيان كثيرة إلى ذ کر‎ 
النبذ التارمضخية والآدية ؛ وقد بدأ رحلته من مدينة دمشق فى‎ 
غرة الحرم سئة ۰۱۱۰۵( ۲ سبتمبرستة ۱3۹۳ ) وطا ف أولا‎ 
بمدنالشام وثغوره ؛ ووصل إلى الحدود اله ر ية حسما يذ کر‎ 
فى يومياته فى اليوم الثالث بعد الماثة من بدء الرحلة وذلك فى‎ 
ريبع الثانى سنة ۱۱۰۵ ودخل مدينة القاهرة من باب‎ ۶ 
دیع الثانى (أواخر دیسمبر سنة 174 )وهو‎ ١4 الشعرية فى‎ 
یبا باب وحماسة کا حياها من قبل جيم الأعلام الوافدين‎ 
علها من الشرق والمغرب ؛ ونزل ضيفا على صديقه الشيخ‎ 
شاهين بن فتح الله حيث أفرد له دارا خاصة ملاصقة لداره‎ 
ورتب له بها کل ما يلزم لراحته ورفاهته ؛ وكان أول من‎ 
اسنتقبله م نأعيان مص رمي د السادة البكرية السيد ز بن العابدين‎ 
البكرى» فزاره بداره الواقعة على بركة الأزبكية › .ويشير‎ 
النابلسى إلى تفامة هذه الدار وروعة مجلسما المنيف الطل على‎ 
البركة , ويصف البر كة الشبيرة , ذات الروح والريحان الى‎ 
فيا نفحة من نفحات الجنان »۽ ثم يصف الجام جاور لدار‎ 
البكرية » وبه جناح خاص لا يدخله سوى السيد . وقد دعاه‎ 
له وتمتع بالاستحام فيه . وكان والى مصر الترکی يومئذ‎ 
على باشا خازن دار والها من قبل السلطان احمد خان‎ 
)ء فاستصحبه السيد البكرى لزيارته يزه‎ 4 ۱۹۹۰ ( 
بالقصر العينى المطل على النيل ؛ وكانت لمضيفه السيد شاهين‎ 
واجع فى ترجة عبد الت ای وذ كر لاه ساك ار فى أعياز‎ )( | 


القرن الثاتى عشر (٠‏ ج ؟ ص .؟ وما بمدها و وكذاك الجيرتي ج ۱ ص ۱۰۹ 
(م تحفظ هذء الننحة برقم 544 جترایا 


علاقةصداقةبالوز ير (الوالى) فكانيدعوه للمنادمة » ويذهب 
النابلسى معه إلى مجلس الباشا فيقضيان فى ز یار ته أوقاتاطويلة 
“وزار النابلمى امحكمة وقاضيها التری عارف اقندی و يجب 

يضخامتها وبساتينها اليانعة » وزار مراد بك المصرى وهومن 
أعيان الصناجق المصرية بقصرهالفخم فى « سبيل علام » على 
قبد ساعتين من القاهرة » وينعسه « بفخر الا کارم‌والاماجد » 
وقد أيجب النابلسى بفخامة جالس أعيان المصربين وبذخبا 
وحسن رواثها » وكانت تجهز بالا نوار الساطعة من قناديل 
وشموع» وتطلق فيبا مباخر العود والعنبر » ويتنظم فيا آهل 
الفن ويوقعون نغانهم الساحرة على الجنك والعود والرباب 
وتنشد فيب االقصائد الغراء , وباجملة . فقد كانت مجالس السحر 
والطرب والسمر الرفيع ٠‏ 

ويص ف الا بلی‌جزیرةالر وضة وجالهاء والمقياسءجائبه 
وجامع عمرو وغامته ؛ ثم قلعة الجبل » وقد كانت مركز 
الوزير الترق ( الوالی ) وبا ديوان العسا كرء ويصف لنا 
المؤرخ بر «الملرون » الشبيرة الى أنشأها بها السلطان 
الغورى لاستخراج الماء من أعماق الأرض .وقد شبد البقر 
تدورفیماعل عمق سحيق » وكانبالقلءة يومئذعدةمن السرا يات 
والجرامع والساجد والحامات کا نها مديئةمستقلة ,وأبزاجها 
العظيمة ما يفت الانظار , وكان بها مصنم خاص العمل 
الكسوة النبوية ؛ وعمل السجاد الحرم الشر يف ٠‏ 

ثم يحدثنا الرحالة عن الجامع الأزهر وعن شبخه وهر 
.يومئذ الشيخ منصور المنوف الشافى الضرير » وكان يكثر 
من زيار ته ويجتمع بأسانذته وطلابه ويستمع لبعض ما يلق 
فيه من الدروس » ويقول نا النابلمى إنطلبة الأزهر رجوه 
فى إلقاء بعض دروس فى الحديث فاعتذر لیم ۰ وكانوا 
يجتمعون حوله » ويلتسبون بركته » وهو یک تا ٠‏ 

وكان الرحالة كثيراً ما مر فى غدواته وروحاته يباب 
زوبلة » وقدكان يومئذ مخرج القاهرة القديمة من الجنوب + 
ولم يفته أن يصف علة زويلة ؛ وما كان يجتمع بما يومئذ من 
أرباب الملاعب والسمياء وممطائقة البرجین والحواة » الذين 
لم نقرض نسلهم إلى يومنا 

على أن آم ما عنى به الرحالة هو زيارته القرافة ومزارائهاء 
وقدكانت الفسطاط ما تزال چم القابر والمزارات الفخمة, 
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تتوسطها مقبرة الشافعی الخائدة ؛ وکان الابلسی کا رآینا من 
أقطاب الصوفية الذین تستبوبهم ذ کریات القبور والمزارات 
المشبورة ؛ ومن ثم نراه يفيض فى وصف زياراته للقرافة 
ومقابر الفسطاط .التاريخية ولا سما مقيرة الشافعى » وینوه 
بعظمتها وسحرها » ويترجم لمن يأنى ذکرم من العلاء 
والاولاء؛ 2 يصف زيارتهلمزار وليه الصطن ابن الفارض 
بجامع القرافة » جا يصف لنا حلقات الذكر الصوف الذی 
تنشد فيه القصاند والأناشيد الوثرة , ویقول لنا إنه شبد 
الأولاء أحيانا يأخذم التأثر فیمزق بعضبم ثيابه أو يدوس 
لاس هائماً على وجهه لا يلوي على شیر 

وليك النابلسى بالقاهرة ثمانين يوماً حتى اقترب موعد 
السفر إلى ا فقابل أمير الحاج المصرى إبراهم بك 
واستشاره فى خير الوسائل للسفر الامین» وبذل أمير المج 
ا متا من اصح والدوة ود یت لس 
وودع أصدقاءه فى مظاهر مؤثرة » وغادر القاهرة فى السادس 
من رجب ( سنة ۱۱۰۵ ) فى ركب من المصر بین والشامیین» 
وغادرها من باب الشعرية کا دخلبا , وودع الوزير خارج 
القاهرة بقصره بالعادلية » وإلى هنا تنتبى رحلته المصر ية 

a 

وإذا كان النابلدى لم يعن كثيرا بدراسة أحوال الجتمع 
المصرى يومثذ ول يقدم الينا عنه نات شافية » فانه يقدم 
الينا بانات وملاحظات ها قيمتها فى دراسة امجتمع الصری 
فى خاتمة القرن السابع عشر ؛ ولعل أنفس ما فيها أقواله عن 
معال القاهرة ومماهدها, فبذه الأقوالق ذ كر أب اب القاهرة 
وبركة الأزبكة وجزيرةال اروضة والمزارات الكبيرة وغيرها 
ما يفيد فى تعرف خطط القاهرة فى هذا العصر , وهی تعتبر 
حلقة فى مجموعة:الآثار الى لدينا عن الخطط , ثم أ نأحاديثه 
عن أعيان القاهرة وعن بجالسپم من ااصور الى لما قيمتها فى 
تعرف مجتمع هذا العصر . ولنذ كر أن العصر الذى عدثنا 
عنه النابلسى یسبق بداية العصرالذی بحدثنا عنه الجبرقى بنحو 
سین عاما فقط , ومن ثم فق وسعنا أن نصل بين المواد 
المشتركة فى هذين الآثرين فى دراسة الجتمع المصرى فى 
القرن الثامن عشر گر عبر الم عنانر 


فى اورب القار ده 
فى الادین العربى والانجليزى 
غاقهة 
للاستاذ نفری أبو السعود 

يروع الناظر فى الادبين العرى والاجليزى شدة ما ینیما من 
تباعد » وكثرة ما هنالاك من وجوه الاختلاف » وقلة ما فهما 
من وجوه النشابه والاتفاق » ولا غرو فان الظروف الجغرافية 
وااتارخية ای أحاطت بنشأة کل منهما ونموه وازدهاره » كانت 
متآينة أى نباین : والعوامل الاجتماعية والسياسية الى نترك آثارها 
فى الادب كانت متضادة أى تضاد ء چاه الآدبان اللذان هما وليدا 
تلك ااظروف والغوامل مختلفین أعظم اختلاف » فى الموضوعات 
والاسالیب والاشکال والأغراض ‏ ول تفا إلا ف کل عام من 
الوجوه الى يستوى فيها جميع الاداب لشبوعا بين جمیع شعوب 
الانسانية 

فالامة العربية أمة سامية ضربت فى فيافى الجريرة أحقاباً » 
وترعرع أدبا تحت سیاء البادية » ثم خرجت من‌جزیرتبا فورثت 
حضارات الأمم الشرقية » وأخضعت اسلطانها أغنى بلاد الشرق 
وسيرت تحت لواثبا شموبا أرق منهامدنية وأعرق ف العم والصناعة 
ودانت الحكومة ملكية مطلقة ‏ وکان الدينأساس دولتها وشارة 
مجتمعها ؛ والامةالانجليزية أمة آرية خرجت من جزيرتم! اللعزلز 
خولت ف البحارء وشاركت فى تراث الاغريق والرومان ؛ 
واعتنقت السيحة » وساهمت ف الحضارة الاورية » وتمسكت» 
بنظام اک الدعتراطی ؛ فهما أمتان مختلفتان فى الجبلة ونوع 
امجتمع ومتجه التفكير , فاختلف أدباهما تبعا لذلك » ول فقا 
تقدم إلا فى وجوه عامة ومناح عارضة : 

فعصر الجاهلية فى تاريخ الادب العربى شبيه بمصر ما قبل 
اليزابث فى اتاریخ والآدب الأنجليزيين : ففى ذينك العصرين كان 
كل من الشعبين يعيش داخل جزيرته فى عزلة كيرة عن.العالم . 
على حال شیه بعصر الابطال فى بلاد اليونان الذى أنتج ملاحم 
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هوميروس » وكان الادبان تما لذلك جافیین» وعری الفظ 
والاسلوب » ساذجی المعنى » بعيدين غن الصناعةالفنية » وكاناآقل 
رقيا من الآدب الفنى الذى جاء فى العصر التالى » وان يكن الدب 
المرب بلغ فى عهد الجاهلية والبداوة والعزلة لا من الرق أعلى 
کنیا من مبلغ الادب الانجليزى قبل أن يتصل اتصالا وئيقا 
بثقافات الا'مم الا خری وآدابها 

ونهضة المرب بظپور الاسلام تمائل نبطة الانجليز فى عصر 
اليزابث » بوصول.النبضة الاأورية إلى انجلترا » واتجاه نظر 
ذ إلى ما وراء البحر » ففى كل من هذين العصرين بدأت 
الا'مة تخرج من عبط جزيرتها وتشب عن‌طوق عزلنها ؛ وتتصل 
بالعالم وتصطنع حضارته » وتبی لنفسبا [مبراطورية مترامية 
الا طراف ء وارتق أدبا من جراء ذلك ارتقاء عظبا ؛ ورقت 
دیاجته ودخل فى 7 » طور الانشاء الحم وامجهود 
الا دب التصل , وانتشرت كلنا تین فى بقاع الا رض‌وافتحت 
آدابها كثيرا من الام : فاللسان العربى الذى لم يكن یتجاوز 
حدود الجزيرة فى الجاهلية » صار يتكلم من تخوم الصين إلى الحيط 
الاأطلدى ٠‏ وأثر فى لفات وأزال غيرها وحل علباء واللغة 
الانجليزية الى لم يكن يتكلمها إلا ملايين معدودة فى عبد شكسبير 
أصبحت تكلم وتدرس فى مشارق الاأرض وفغاريها » وأصبح 
أديها عالميا کا كان أدب العرب‌عالیا على عبد عظمتهم 

ول تكنكل من الا"متين توطد آردان أمبراطوريتها حتى 
انسلخ عنبا جانب من آملا كبا ونما مستقلا حتى طاولا فى النفوذ 
والسلطان , وداناها فى ازدهار الملوم والآداب : فکا انفصلت 
الاتدلس عن الخلافة العرية ؛ استقلت الولايات الامربكية 
عن الآمبراطورية البربطائية » ید أن البلاد الأصلية احتفظت 
بالزعامة الأدية على طول المذى :0 تنجب الاندلس من “الآدباء 
من بذواغرل العباسيين » ولا ظبر فی آمریکا ولا غيرها من آحاء 
الامبراطورية البريطانية من دانى شکسییر وملتون » فلعل التراث 
اقا الحافل » والماضى التاريخى المؤثل من ضروریات ازدهار 
الآدب الآساسية » وذلك ماكان يعوز الاندلس الاسلامية » وما 
يعوز أمريكا الحديثة . فظلت كلناهما تلفتان إلى الوطن الاول فى 
طلب الفوذج والمنباج والوحی 

وكلا الآدبين العزى والانجليزى تأثر إلى حد بعيد بالكتاب 
الماری الذى تدين به أمته : فأثر الفرآن فى امجتمع العربى 
وتاريخ اللغة العربية وآدايها وثقافة أدبائها وأساليييم جسم شام 











فقد كان منذجاء مثلا أعلى ف البلاغة اتباء والانجيل 
منذ ترجم إلى الانجليزية فى عهد الاصلاح الدينى كانت له اليد 
الطولى فى تثييت الا سلوب النثرى الانجلیزی.» وتثبيت مفردات 
اللغة وإدخالمفردات جديدة » واشتقاق غيرهاء واختراع طرق 
للاشتقاق أدت إلى توسيعجوانب اللغة ‏ وكان دابا قدوة للادباء 
يحتذونها فى إسلاس الآسلوب » وله أثر مباشر جلى فی كتابين 
هما من ذخائر الادب الانجليزى , أحدهما د رجلة الحاج » لبنيان 
والثانى « الفردوس الفقود » للتون ٠‏ فى كليهما يقوم أساس 
القصة على ما ورد فى الانجيل من أنباء الخلق والبعث والحساب» 
بل إن دراسة الانجيل كانت هی الثقافة الوحيدة الى نالها بنيان» 
النی كان فا ضثيل الحظ من الم » ومع ذلك يعد آساوبه الب 
على أسلوب الانجيل فى الذروة فى أدب اللفة . 

تلك أمثلة من وجوه النشابه فى الادبین» وظاهر أنه تشابه : 
عام عارض دود » أما وجوه التناقض فعديدة تشمل نواحى 
الادب وتضرب جذورها فى صميمه : فالادب الم ازدهر فى 
كل دولة إسلامية فهو آشد تاثرا واصطباغا بالنزعة”الديئية من 
الآدب الانجليزى » ومع ذلك قد جرى العرب إلى غايات من 
القرف واجتناء اللذات لم يبلغ بعضپا الانجليز » ودا أثر ذا 
الترف الفرق يحانب ذلك الروح الدينى فى أدبهم ؟ وا 
التقاليد الى نمت فى امجتمع الاسلای با سدال الحجاب علىالمرأة؛ 
فتقلص ظلها من امجتمع وضول أثرها فى الا“دب » وازداد ضآلة 
مرور ليام بدل أن يزداد جسامة بتوطد الحضارة وذيوع 
التعلم واتساع جوانبالآدب » فکانت المرأة الانجليزية أبين أثرا 
فى أدبا - كاتبة ومکتوبا عنبا ‏ من المرأة العرية . 

وعرف الانجليز فتونا ل يحفل با المرب کثیرا كالتصوير 
واللحت » وأغرموا با اطلعوا علبه من آثار تلك الفنون من 
خلفات الامم القدمة » وتا" أديهم بوصف کل ذلك وتقديره 
والاأدب العری يكاد یکون خلوا من ذلك ؛ وانکپ آدیاء 
الانجليزية على دراسة الاداب الا ورية المعاصرة وآفادوا منبا 
كثيرا » وتوفروا خاصة على دراسة الاادب الاإغريق للقدم »> 
فكان لهذا الا دب أبعد الآثار وأشملها فى الا دب الانجليزى : 
رحب آفاقه وبسط أساليه وأشكاله » ومد أمامه منادح القول 
ووجه نظره [لىجمالالحياة الذى تصويرهغ رضن الادب والفن جميعا 
وا کتسب لادپ الاتجليزى صبفة [غريقية ظل الادب العربى 
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بعيداً عنبا » فان هذا الاخیر لشدید اعتداده بنفسه لم حاول أن 
يطلع على آداب غيره » أو يستفيد من تراث اليوئان الادنى الحافل 
فكان ذلك الاقبال على الادب الاغريق من جانب الانعلز» 
وذلك الاعراض عنه من جانب العرب من كبر دواع اختلاف 
الادبين وتباعدهما . 

وف عهد الدولة والحضارة والثقافة » عبد الطور الفن‌للاادب 
حين يلغ أوج رقية » رضخ العرب للبلكية المطلقة » واالكية 
تكف الشعب عن الحم وتكف الادب عن النقد والاصلاح 
وتلحق الادباء تحاشيتهاء لجاء الادب العریی بلاطياً فى جلته » 
يتمدح آثر الاوك ويصف مرا كيم ومظاهر عظمتېم» ويقفل 
الشمب وأحواله وآماله إلى حد بعيد , على حين اعتمد الادب 
الانجليزى فى | كثر عصوره على استجلاب رضى الشعب » 
.وتصوير أحو الهو نشدان‌آماله » فامنلا* الادبالاتجليزى بالنظرات 
النقدية والقصص الاجتاعبة والبحوث السياسية » وحفل بته‌جید 
الحربة والديمقراطية واحترام الفردية والرأىالعام » علىرحينامتلا” 
الا دب العربى بالدائج والرسائل الديوانية » فن | كبر مظاهر 
اختلاف‌الادبین العربى والانجليزى » صرفه الاخي رالشعبية الفردية 
وصبغة الاول البلاطية الرسمية . 

وهذا الانضواء تحت لواء الملكة أ كنب الاادب العرى 
صفات و خصائص ظل الا دب الانجلیزی خلوا منها : فغلبت على 
الا دب العری الذى تعود الإغضاء والرضا بالكائن 
وعدم حاولة الاصلاح ‏ نزعة الحافظة والتلید» على حين 
سادت الادب الاتجليزى روج التجديد » وتجدد على طول 
العصور لفظا وأسلوبا وموضوعا ؛ وكان من دواعى تلك الحافظه 
أيضا اشتغال غير العرب بالادب العرن ؛ بل ظوورم على المرب 
فى جمال الصناعة الادبية » وقدم من جراء ذلك كاه الاسلوب على 
المعنى » وكان يعد آدیا من تمكن من أصول اللغة وأحكم انشاء 
امل البليغة » لا من لطف حسه وأرهف شعوره » والسعت 
فظرته وسمت‌فکرته فى الحياة ؛ وكان م نأثرنزعة الحافظة وانمود 
النى سادت الا“دب العرف ان جمدت أشكاله وموضوعاته » فل 
تتطور أشكاله وتتميز وتتعدد , ولم تتجدد موضوعانه وتكاثر 
ونتوالد » على حين کان تاريخ الاادب الانجليزى تاريخ تجدد 
مستمر وإخصاب متزايد فى هذه النواحی جميعا ٠‏ 

ولسير الآدب العربى فى ركاب الامراء » واعتعاده على عطفهم 





دونعطاف الجهور ۰ أهمل الادب موضوعات كثيرة فى من‌صمم 
الفن ولباب الحياة » وهی ثم الآديب المفكر امحس ء كبادة «فائن 
الطبيعة والتفنن فعرضها » واستلهام حكالتارييخ والتأنق فى و صفها. 
واستیحاء جلائل البطولة وتصوير زوائعها » واستخلاص مواضع 
الفتنة والمتعة واججمال من خرافات الا قدمین » وإرضاء الفن بنظمها 
وتجدید شبابها » وعرض آثاز الرحلات الى بةوم بها الآديب 
ووقعها فى نفسه » والسبح فى عرام یال البعيدة الساحرة » 
والضربف أعماقالماضى وآماد المستقيل وآفاق الانسانية الواسعة » 
كان الادب العربى ‏ لاعتادہ على صلات الامراء - فى شفل 
شاغل يحاضر العيش وقريب الطلب عن کل تلك العوالم الزاخرة 
بالفن والحياة والشعور والمتعة » فأهمل ابعضها ولم يمس بدا إلا 
سارفقاً » وبكل هانيك العوالم وذخائرها وأصدائمها يحفل 
الادب الا نجلیزی 

هذا الاختلاف الطرد الشامل فى البيئة وامجتمع والوضوع 
والاسلوب » مرجع ذلك الاختلاف الرائع اللحوظ بين كتب 
الادنى العر, ب وکنب الادب الانجليزى : وغول هذا وأقطاب 
ذاك , وسیرم وآثارهم وعقليانهم وشخصياتهم » حی‌مانکاد نرى 
فى الادبین شاعرين متاثلين او كانبين يذكرنا آحدهما بالآخرء 
مر جبة العقلية والاسلوب أو الوضوعات » أو يتشابه 
موضوع كتاب هنا وموضوع کناب هناك أو تخال فكرة 
قصيدة فى هذا الادب صادرة عن نفس الحالة النفسية الصادرة 
عنها أخرى فى الادب الآخر » ليس هناك شىء من ذلك ؛ ولیس 
بين الاديين إلا التباعد والتنا كر ,کا ینباعد ويتنا كر شخصان 
غريبان مختلفا الموطن والنشأة والثريية » والعقيدة الدينية والثقافة » 
والفزعة فى الحياة والنجه فى التفكير 

فإذا وازنا بين کیری شعراء الا"دبين » التنی وشكسبير » 
بدا لنا الاختلاف والبون العظم : انب كير من شمر امل 
موقوف عل المدح والجاء , ولم يقل فیہما شكسبير حرف وشعر 
التنى علىء بسک البليغة الموجزة لنجاورة يزاحم بعضها با 
وشعر شكسير حافل بوصف الشخصيات وتحلیل النفوس تخيلا 
مسببا لایتوخی بلاغة الامجاز فى شىء ؛ ويحانب الدح والمجاء 
والحكة وما يتصل بذلك لم يكد المننى يطرقموضوعا آخر بمیدا 
عن دائرة حياته الشخصية ء ينبا روايات شكسبير وقصائده لعج 
بوصف الطبيعة وتقديس الفنون كالموسيق وتمجيد الاأبطال » 
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وتضرب فى شعاب الخرافة وأرجاء التاريخ ؟ وشكسبير يراوح 
فى نظمه بين أشكال الشعر الختلفة » بين الشعر المرسل والدوييت 
والسوئیت » والفقرات المتراوحة طولا» التداخلة القوانی » وقد 
دعی ضرب من السوئیت ياسمه لما | كسبه بعبقريته من مروئة» 
على حين ظل التنی - وهو الشاعر العظم التمکن مرس اللغة 
والادب الطلم على حقائق المباة ‏ متمسكا بالشكل الشعری 
الوحيد النی وصل له من المتقدمين » وهو القصيدة المصرعة 
المطلع الموحدة الوزن والقافية غير الوحدة الفكرة » قل نج 
الادب المری شكلا ولا موضوعا لم يكن من قبله ؛ وعاش التنی 
ومات ماع إلى الك وتضريب الاعناق ‏ ساخطا على تبريزه 
فى مضمار الادب الذىكان سد عليه ويكاد له من أجله ‏ ول 
يكن شی من ذلك ما يخطر لشكسبير على بال 

وجلى واضح شح أن هذه الفروق بين الشاعرين العظيمين فا 
ترجم إلى بر الاجتاعبة والسياسية » الى كانت تحرط بكل 
منهما وتنكون نفسیته وعقلیته » وإلى هذه العوامل ذانبا برجع 
اتباين الشدید بين أنى ثواس زا تمام والحتری وابن العمید 
و بديع الزمان من جمة » وبين ملتون وبیرون وشل وکیتس 
وجيبون وکارلیل وما کرل من جبة آخری » وهو تباین يحمل 
من اال تشیه واحد من الفريق الاول بواحد من الفريق 
الثانى » فى سيرته فى الحياة أو.فلسفته الفكرية أو مذهبه الادن» 
وإنكان من أسبل الآمور استخراج العديد من أوجه الاختلاف 
والتضاد. 

هذا الاختلاف ف البيثنين الجذرافية والظروف التارمخية , 
والعوامل الاجتماعية والاقتصادية , والجبلة والتقاليد والمازع» 
وهذا این بين الادبين فى المشرب والاسلوب والموضوع 
وشخصيات الادباء وسيرم »كل ذلك جمل الرازنة بين الادبین 
من أمتع الدراسات الآدبية وأحفلبا بالدروس والعبر » وأدعاها 
إلى استخلاص البادیء والنظريات الادبية » وإلى التفطن إلى 
العوامل المؤثرة فى الآداب و تانجبا » وقدبما قيل : وبضدها تتميز 
الاشياء . ولو كان الادبان شديدى التشابه ولیدی ظروفهتقاربة 
وعرامل نؤثرة متائلة» لا كان فى الموازنة ینهما کیر ظائل » 
ولا كان تع ظراهرهما يستحق طويل عناء » ولاشيها أن یکونا 
أدبا واحدا مشتركا بين أمتين » موزعا بين لسانين 


رى أبنو السعود 






واجبنا الثقافى 
حو الآداب والفتون 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


قال الاستاذ الكبير لزل إستيفن فى أول الفصل الثانى من 
كتابه العظم « الفنكر الانجليزى ف القرن الثامن عششر» ما بلى : 

إن الكتب الى هى > ماب الدعاثم الثابتة فى تاریخ الاداب ‏ 
ما تکرن من طائفتين : احداهما طائفة الكتب الى تلخص 
جدل الماضى » والثانية طائفة الكتب الى تعد جدل المستقبل 

والظاهر من كلام هذا الرجل الفذ يتضمن فى مطاريه كثيرا 
من الحقائق الى ينبغى لنا أن ننعم النظر فيهاء ونطيل التأمل 
والاستبصار منباء ذلك بأن آدابنا وفوتنا حى الآن نفتقر إلى 
الطائفتين معا : تحتاج إلى كتب تلخص جدل الماضى » وتحتاج 
إلى كتب تعد العدة لجدل الستقبل ٠‏ 7 

أما الکتب‌الی تلخص جدل الماضىفلا سبيل اليها إلا بالترجمة 
والتقل عناللذات الأخرى » لنستكل با - فى لفتا العرية ال 
الاداة الى تعدنا لجدل الستقبل . وعلى هذا نرید أن نظر أنسع 
آدابنا وفونا الیرم تلك الكتب الى تتضمن مشاکل الاضی 
وتعدنا لمشاكل الستقبل ؟ 

أما الذين هم أميل إلى التفاؤل فیقولون ان ما بين أيدينا من 
الكتب يكن لتکرین الادیب الذى يستطيع أن خی القضايا 
العقلية والنظريات الى سوف کون عدة الجدل فى المستقبل ٠‏ 
وعلى التقرض منهؤلاء فثة تذمب إلى عکس ما تذهب اليه الأولى 
وإن كل من يعرف: مقدار التراث النی خلفته القرون الأول » 
وجول بفکره جولة يقطع ما تاريخ ستين قرا «ن الزمان 
ليقنعه بعد الشقه التى تفصل بين أبناء العرب وبين ااراجع الى 
هىعدة ال المستقيل » بلزوم الم کباب غل‌درس مایلخص جدل 
الماضى ء من آثار الاداب والفنون . 





عن لى أن أ کنب فى هذا الوضوع » وأن آخص الرسالة با 
أ کتب » إثر سؤال تقدم به إلى صديق من خريجى الأزهر ومن 
رجال التخصص فيه بريد به أن يعرف الصادر الى يستطيع أن 
يدرس فیا تاريخ الاسكندر:المقدوتى وحياته وآعماله » وقد آراد 
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أن يكتب رسالة فى تاريخ هذا الرجل وأن يعقد فى الرسالة فصلا 
ببحث فيه العلاقة التاريخية بين الاسکندر المقدونى وذى القرنين 
الذى ورد ذ كره فالقرآن الكريم .. وعبثاً ماحاولت أن أستذكر 
اسم كتاب واحد ف اللغة العرية يمكن أن يتخذ مرجعا فى مثل 
٠.‏ هذا الدرس التارضى الحافل . وهب أنى استطعت أن أقفه على 
اسم كتاب أو كتابين » على تقدير ذلك ء فبل ذلك يغنيه عن 
یوم إل الصادر القديمة الى تضدت لذ كر الاسکندر 
القدونی وفتوحانه » مثل فلوطرخوس و افلینبوس وسطرایون 
و بطلبموس ويوستين وكور تيوس . وغيرم وغيرم من لاتحصيهم 
الذا كرة » وهل ذلك بغنبه[ذا أراد أن بكتب فى أخلاق الاسکندر 
عن درس المراجع ال ىكتبت فى فبليبس الثانى أيه . والمراجع الى 
كتبت فى صفات أمه أو لیاس ؟ هل ذلك يغنيه عن أن يعرف 
أن هنالك قضة أ کنر ما فیا خرافى تدعی عند الاعاجم قصة 
الاسكندر ء برجح الثقات أنها كتبت فى مصر فى خلال القرن 
الثالث الميلادى » وأن هذه القصة ترجمت إلى أ کم اللغات الحية 
ما عدا العرية بالطبع + وأن ذيوع هذه القصة كان سيا فيا ذاع 
عن الاسكندر من الخرافات ‏ حتى قبل إنه نی مرة وإنه رسول 
مرة أخرى ؟ 
ذكرت للا دیب العالم الذى سل بجمل هذهالاشياء؛ وزدت 
على ذاك‌آن درس تاريخ الاسكندر على ااصورة الى رسب حتاج 
إلى إلام. بتاريخ الثقافة الملينية وعلاقتها بفزوات الامکندر فى 
الشرق ؛ ثم زدت على ذلك أن هذا الدرس يحتاج إلى إ كباب على 
درس جغرافية حوض البحر التوسط القديمة والمدن الى قامت 
حقا فيه وتاريخها وأثرها فى نثشرالثقافة الحلينية ,“م درس جغرافية 
الشرق القديمة من حدود بحرالروم إلى حدود بلاد الند؛ ثم زدت 
على ذلك أنه من الحتوم على من يريد أن يدرس هذا الدرس 
وینحو هذا اللحو أن .ل بتاريخ الصراع بينفارس وبلاد اليوئان 
قبل ظهور الاسكندر » وأن یل بالحالات الى قامت فى بلاذ 
فارس قبيل الفتح القدونی . 
صور لنفسك أيها الباحث بعد ذلك عدد الراجم الى حتاج 
الپا پاحث کہذا الباحث لیدرس موضوعاً خرل له بدہاً أن عثه 


هين وآن درسه سبل » وصور لفسك بعد ذلك مقدار ما يكون . 


فى بحث مثل هذا يتم بغير مراجع وثية-ة فيه من نقص وجول 
وتقليل , ثم صور انفسك بعد هذاكله مقدار ما يكون فى مؤلف 
رز للناس عقوا اطرمن قدرة علىتاخيص جدل الماضى » ليكون 
للستقبل جدله الخاض به ؟ وإنى لاقول آسفاً إن صديق هذا على 





مقدار ما كان فيه من جف لبحث هذا الوضوع , قد اضطر إلى 
الیل عنه إلى محت آخر عرب المراجغ . بحث من تلك البحوث 
التى يعتمد فبا على كتب عرية لم بصقلا التقد » ولم بقف على 
إخراجها لناسعلاء أتفقوامن وقنهم فتصحيحها وضبط أعلامبا 
وألفاظها مايحدريكتبهى ف الواقع مرا اجع الللمومآ ل العالمفى البحث 


انتبت ماولة ذلك العالم بان بتحول عن الاسكندر إلى غيره » 
لان ققد الراج جع النى يستطيع أن يتخذها عدة لبحف ث . ول په 


الم و . فقد أرسل إلى أديب من أدباء العراق كتابا 
يأل فيه عن المراجع العرية الى يستطيع أن بخلص منبابشیء 
من تاريخ تاسيس مدينة الاسكندرية والبحوث التى قام با الذين 
عنوا بموضوع هذه المدينة » ولقد أردت أن ألى طلب الادیب 
فحت عن الراجم فل أجد ا رار قبن اکب ان 
آلتبشیء من تاريخ العصرالمقدونى بمصر فلم أقف شا على ونجود 

ت النباية اضطررت أن أ کنب اليه بان يستعين بأحد الذین 
يحيدون الفة الانجليزية ويراجع ما کتب مهنی وهوجارت 
واردن یفن » وأنا على عل بان حظه من اثالیف والیحث 
سوف لا يعدو حظ صدیق الأول : 

وبعد فان آمثال الباحثين کثیرون» بریدون أن يلخصوا 
جدل الماضى » و آن یعدوا المدة دل الستقبل ؛ ولکن عمادم 
مفقود » وسلاحهم مفلول » على أن ما طلب الباحثان لاهون 
بكثير ما يطلبغيرهما ء فالناربيخ على ما فيه دن‌عویص‌الشکلات 
موه نقل مراجعه إلى العربية » بقدر مايصعب نقل الأثارالادية 
أو الفلسفية , فلو أن كانبا أراد أن يكنب فى تاريخ الشعرالاغریق 
فاى المراجع يقصد وأى الابواب ياج ؟ ولو أن كانبا آخر أراد 
أن يستقصى تاريخ المذاهب الفلسفية الى اندست فى ما نظمشعراء 
الحسكة عند اليونان ‏ فأى الکتبیستذکر وأى الدو نات یدرس؟ 

دعك من كل هذا » وصور لنفسك حال باحث يريد أن يقف 
على تاريخ العصر الرومانی فى مصر ء أو أن يقف على شىء «ن 
تاريخ الكنيسة النصرانية فيها » أو أن يقم من تاريخ ااصراعبین 
الميثين السياسية والدينية » هيكلا مخلس منه تاربخ شامل لصر 
فى خلال سبعة قرون حكم فبا الرومان‌آرض الثيل ای الكتب 
العربية يستوحى وأى الابراب بطرق ؟ 

أما (ذا كان هذا مقدار النقص النی نحسه فى مراجعنا المرية 
في مسائل هي أ كثر السائل مسابا بتاريخناء فكيف با إذا 
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أراد أحدنا أن يتخذ من الكتب العربية مرجماً درس تاريخ 
الاستكشاف الجغرانى وعلاقة ذلك بتاريخ الاستمار الأورنى » 
أو اثاریخ السياسى لدول أوربا فى القرن التاسع عشر » أو أثر 
الحروب الآورية فى تكوين اتصور السيامى الجديد فى القرن 
العشرين ؟ 

تشمرنا هذه الحقائق بان أدبنا ناقص » وأن علنا تاقص , 
وأننا مصدودون عن البحث بصواد ليس لا من يد دفعها ونحن 
أكثر شعوراً بذلك إذا ردنا أن تولف فى تاريخ اعم الحديث 
أو فى تاریخ‌الفکر عامة أو فى تاريخ الفنون أو الفلسفة . 

مثل الظرف الذى تجتازه ثقافتناء قد اجتازته من قبل أمم 
عديدة , والعرب فى العصر العباسى » وأوربا فى حدود القرون 
الوسطى , أقرب ما نمثل به, على أن احتیاجنا إلى الكتب الى 
ندرس فبا شتی موضوعات الآدب والفن ؛ ونکل چا عدتنا 
فى اللغة العربية » ينبغى أن لا بقتصر على كتب المراجع وحدها 
بل يحب. أن يتعدى إلى الامهات المؤلفة فى مختلف الموضوعات» 
فق تاريخ البونان مثلا تدعونا الحاجة إلى أن تقل إلى جانب 
المؤلفات القديمة مؤلفجورج جروت ثلا » وفى تاريخ الرومان 
نضطر إلى نقل كناب مزن النی حال الحياة الرومانية اجتماعياً 
وافتصادياً وكتاب انحلا القيصرية الرومانة الذى بحش ال سباب 
السياسية الى أدت إلى ذلك الانحلال . كذلك ينبغى لنا أن تقل 
إلى العربية/كل المراجع الى تعا تاريخ الفنكر وثورات المقل 
وأن نم بكل ما تاح لا الالمام به من الظان الى توسع من أف 
العم باخبار الامم وحالاتها وأسباب ارتفاءها وسقوطها 

أضف إلى ذلك أن أدبنا تتقصه المعاجم الكثيرة . فهل يكن 
لأديب باحث أو عم متفرغ للم أن بستکل عدة الحث بغير 
معاجم قريبة التناول سبلة الآسلوب ؟ وإذا أردت أن تعرف 
مقدار افتقارنا إلى المعاجم فانظر هل فى مراجعنا شىء هن المعاجم 
الأنية: ‏ 
(1) مجملنوی‌تارخی (۲) «مجم|اصطلاحیلفردات‌الملوم 
() معجم لفری عام (4) معجم للاداب 
(ه) معجمالفلسفةوءلالنفس (+) معجم الاساء القديمة 
(۷) معجم الاسماء الحديثة : فى الجغرافيا والتاريخ 
(۸) معجم الأسماء المرية ‏ (4) معجمأسماءطيقاتالحيوان 
(۱۰) معجم أسما.طبقاتالنبات (۱۱) سجم | لصطلحات الاسلامية 
إلى غير ذلك نمسا يصعب حصره وتحديد الحاجة اليه . 
# | 





وإنك [ذا تصفحت رسالة فى التاريخ القديم مترجمة إلى اللغة 
العرية عن الفرنسية ثم قارتتها برسالة فى نفس الموضوع مترجمة 
إلى العربية عن اللغة الانجليزية أو الالمانية» لتمذر عليك فى كثير 
من الاحوال از بين الاسم الم الواحد لشدة ما تنافرالناقلان 
فى طريقة نله إلى العربية , حى لقد تقدم إلى كثيرون من طلاب 
الا داب يسألون عنحقيقةاسماء مختلفة عرضت فى درج رسائل فى 
التأر يس » ومقارتتها اتضحل آنا أسم واحد تقله.غدة من المترجمين 
بصيغ عتتلفة فى العربية . ولا شك فى أن هذه الفوضى الغامرة من 
شانبا أن تعمى على طلاب العلم ورعاکانت سيا فى تناقضهم . 
واذا وقع انتاقض لابين بثىء من آذاب اللغات الاروية بسبب 
ذلك فا حرى من بدرسون باللغةالعرية خالصة » أن يكنا أشد 
تناقضا وأ کر تطوحا مع الاوهام الى أكاد أجزم بأنها شائعة 
فى أ كثر ما یکتبونهو ی لفو نهشيوعاعظما اذا تعرض حدم للكتابة 
فى غير الموضوعات الاسلامية » وما السبب فى هذا إلا احتياجنا 
إلى معاجم لأسماء الاغلام تجرى فى تعريب الاسماء القديمةوالحديثة 
على قواعد معيئة , اللهم إلا ماعربه العرب » وهو قليل » فا ايى 
كا عربوه ٠‏ 

خبل إلى بعض المشتغلين حركة الثقافة فى مصر » وتتبعوا 
أطوارها منذ مائة سنة » أن ما نقل إلى العربية من فروع المعرفة 
كاف لاه يكون جز صالحا من العلل حقائق الأشياء » والحقيقة 
الى أحسبا تناقض هذا الخبال » فقد اتبع النقلة عندنا حتى الآن 
طربقين : [ماالتلخيص وإما نقل تف من | اذاهب أ رقطع متف رقة 
عن كتاب الادب المعررفن ؛ وكا الآمرين مضر أقصى الضرر 
بالثقافة الصحبحة ء فان هذه الثقافة لا يمكن أن تتلق نتفا وأقساطا 
إلا لتكون ادا ناقصاً أو علا ناقصا أو فنأ ناقصاً » والمعرفة اذا 
اعتورها النقص فى الاصول الى تقوم عليبا » امتنع عليبا أنتكون 
أداة قوبمة لخاق لتصورات العامة فى العم والادب والفلسفة : 
وخلق التصور العام فى العلم والاأدب والفلسفة هى الغاية الى 
يحب أن تنتهى إليبا الثقافة العامة هى المثل الا"على الذى يلبغى 
أن يتشد من ال ء وهی الحدف الذى يحب أن يرى اليه التعليم ٠‏ 

إذن يكون ما نقلنا إلى اليوم من الآثار العلبية والاأدية عن 
المعرفة الجديدة , وبالحرى عن الثقافة الاورية؛ إنما هو تف 
وأجزاء » لها من الفائدة على قدر مافيبامن تعبيرصميح عن مذاهب 
ایا ء وقذا يعبر الجزء عن الكل تعبيراً صادقا قوع 

منجراء هذا كان ذلك الارتجاج العظيم الذى نشبده فى مجالى 
الادب العصرى فى مصر والشرق . ذلك بأنه أدباعتمد على تف 
من قدينا وعلى تتف من الحديك التقول عن أوربا ء اعتمد على 












۱-۸ 


ارس له 





درس غير کامل لآدابنا القديمة » وعل درس غير کامل للاداب 
الاورية » فكان فى جلته“ ۳ به ببقايا السلع الختلفة إذا اجتمعت 
لتكرن شيئاً جديداًء .رلك أن تصور مقدار ما فى ذلك الثى. 
المكون من تلك البقايا م نتنافر ونقص » إذا آنت‌صورت لنفسك 
حيوانا استحدثت صورته م نأجزاء مختلفةمنالبةايا الحفرية جعت 
من مختلف أجزاء الكرة الأرضة . 
تلك حال الآدب , وهذه طريق العم فى عهدنا الجديد ؛ فن 
السوول إذن عن هذه الفوضى العظيمة ٩‏ 
من الحقائق الى لا نراع فیا ان ها استحدث حى الآن من 
ألران الادب والعم على نقصهء نما يرجع إلى جهود بضعة أفراد 
يمكن عدم غل آصارع اليدين . على أن جهود هؤلاء كانت جبودً 
متفرقة موزعة لم تجتمع يوما على غرض رمت اليه ولا نظرت إلى 
هدف صوبت نحوه ووجوت عملبا نمو البلو غ اليه ٠‏ ولقد عانی 
أ كثر هلاه من اعنت الدنيا ومن انصراف الناس عن الادب 
العم ماجعليم يغرون منميدان العمل الواحد تلو الآخرء ليفسحوا 
الطريق لغيرم من يريدون أن يقامروا على موائد الادب والعلم 
ما بمالمم وإما بعافيتهم » تارکین للا قدار وزنماجهدوا فيه وعماوا 
. لله السنين الطوال . ومن أيحب العجب أن أ كثر الذينسقطرا فى 
ذلك الميدان كانوا من حلوا لواء فكرة جديدة أو مذهب حديث 
حاولوا فشره فى الناس وفيهم حرارة الامات وحامة الاقتتاع 
بصلاحيته » وكانمن الواجب أن یژیدواولو إلى الحد الذى يمكنهم 
من [مام رسالتهم وتأديتها على وجه يضمن ف الستقبل سلامتها 
لتكون عدة من العدد الى يقوم منحولها جدل الستقبل . ولکن 
شیامن ذلك لم بعش فييثتنا الا دية على صورةيتخيل معبا أشد 
الناس تفاولا بان لها أثرا انا فعقل ابماعات العلبيةأو الا دية 
فى هذه البلاد أو فى غیرها من بقاع الشرق . 
فلا تكران إذن فى أن الافراد قد قاموا باوفر نصيب ق‌تنشتة 
تلك الجرثومة ای تبعت فى أدبنا شيا من مجالىالحياة » ولايطالب 
الافراد مطالب با کنر ما جبدوا له إلا ويكون إلى الط والتجنى 
آقرب منه إلى الانصاف والغدل . 
غير أن أمامنا بعد الافراد الذين علوا على تکوین التصور 
الآدنى الجديد جهات أريع يحب أن توجه إليها بالكلام ىختام 
هذه الكلمة 
فان الآدب والعل لم يتلبما حتى الآن نصيب من تقدير ظهراء 
لمم منالجاه وا مال ما یکفل لافراد متازین فى المعرفة على اختلاف 








ألوانها [براز آثارم وتسجيلها فى تاريخ العصر النیایمیشون فيه 
ولقدكان لظهراء الم والمعرفة فى القرون الوسطى الآثر الاعظم 
فى تقل العلوم'إلى أوربا » كا كان لمم فى العصر العباسى الأاثر 
الأدتى فى نقل العلوم والمعرفة إلى الشرق . وف مصر وله المد 
فة من هؤلاء ولكنبهم لا يفكرون فى الآدب أو فى العم أو فى 
حابة حرية الفكر إلا كا يفكرون فى أتفه الاشياء الى مر بهم 
فى الحياة . وهلا لا يستحقون من کل نصير لادب أو حليف 
للم إلا أشد اللوم والتقريع ٠‏ ولقد برهن هؤلاء على أنهم فى 
هذا العصر » عصر النور والمعرقة » أقل إجلالا للم وتقدیراً 
لامرقة والادب والفن » من آمراء الماليك رحهم الله » وقد 
ازدهر عهدم بالادب واستنار بالعلمء لبم کانوا ولا شك من 
آشدالامراء المسلدين رعاية لآم رالعقل والفن أدبية كانت أوقية . 
لقد کان أمراء الماليك ظهراء لرجال الل نصراء لرجال الادب 
وق معتقدى أن ذلك آم وأدوع ما خلفوا لااعقابيم" من 
صال الا عمال 

بق بعد ذلك جهات ثلاث : الاولى وزارة العارف » 
والثانية الجامعة الصرية »ولا زهرالشریف » ولا آعل لماذا 
لا یکون فكل من هذه الجهات مؤسسات علبية لترجمة مايعنيبامن 
المؤلفات قديمة وحديثة ؛ اللهم إلا آنا لم ندرك بعد أننا فى نهاية 
الام المتمدينة من حيث العلل والمعرفة والعناية بنقل العلوم 
والذاهب الا دية والفلسفية إلى لغتناالعرية المبينة 

سبظل أدبا وعلنا ناقصین.من نقل المظان والاامهات إلى 
العرية ؛ فهل نحن فاعلون ؟ 

اسماعيل مار 


واجب ۱ 
ما الذى ينك من‌آن توفرانفسك الةومسيون ومصاریف 
الحل و . .. ال إذا وجدت آمامك مورد مصری يستورد لك 
الصنف من آشپر فبارك لمانا ویسلها لك رأسا بتکالینها ققط 
جرب 
قل حبر الكتابة سفتکس القلم الاق ذو الريشة النمب 
المضمونة عيار 14 ثله فى السوق يباع بثانين قرشا . أرسل 
فقط .ع قرشا إلى حسن حسين شارع الطيران رة ۱ مصر 
الجديدة وللخارجزيادة خمسة قروشبرسل إليكالطلب فوالحال 
مطلوب وکلاء فى الشرق والاقلم لقم ولاصناف آخری 








عا نستورده من الخارج 





























الرسالة ۱۹4 





عل همان 
بلق مكة 
بقل الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
آنا التاريخ الشرق يجامعة بودايست 
تتمة ما فصر فى العدد الاي 

ولابد آن‌هذا الامر کان مقصوداً من الله جلت قدرته 
وهی بعض صفاته العليا . فالعلباء الذين یتجردون من الادة 
و یصعدون بأفكارم إلى أعلعليين» والصوفیون الذين يحاولون 
التزحید بين ذواتهم وذات الله وفنائهم فيباء واافلاسفة الذين 
أرصدوا اض فسبيل البحث عن الق المطلق الذى لا يلس 
ولیس له زمان . ألم يكن هولاء جميعا يحاولون الوصول 
من طرق مختلفة » إلى غرض واجد ؛ هو الاشراف الباطى ؟ 
تلك هى نعمة التجرد الى ترد الظلام کا يرده المشعل ف الليل » 
وفى الوقت ذاته يعمى حامله إلا عن نفسه . 

ولا خن أن النفس المرية نبتت فى الصحراء القاحلة - 
أجل لقد رأت ذلك النور المتألق فى تلك الصحراء الى 
تحدها بحار من الرمال » ويعلوها أفق لاشائبة فيه حيث 
يستطيعون حنی فى ضوء القمر أن يميزوا. ين الظل والنور » 
بين الاسود والایضش ٠‏ ولکنم نید کون شیا من 
أسباب هذا التطور ؛ ولا بعر فون'ماتخفيه ‏ حم الاقدار فى 
رجلاتهم البعيدة وم يحتازون مفاوز الصحراء » إنهم يستخفون 
بمظاهر هذا العام الفانی لا نهم يعتقدون اعتقادً جازما بحياة 
أطيب وأنق من تلك الى يعيشونما الآن » وللدار الآخرة 
خير وأيق . 


soe 


لقد راعنى جلال الحفلة فرأ يت ت الرجال يضطجعون على 
الارائك المبعثرة فى أركان الثوى يتمتعون بلذة التدخين فى 
ظل المصاييح ذات الضوء الشاحب » وعل الرغم من أن 
التدخين حرم فى الاراضی السعودية فقد ألفيت بعضهميدخن 


التارجيلة ويسبح مع دخانها فى عام الخيال 3 

وقابلی رب الدار بكل بشاشة وترحاب وكذلك بقية 
الضيوف » وكان السرور يطفح من وجوههم والبشر يتالق 
على ميا » وكانت أول تحية سمعتها من صاحى قوله : 

- على اارحب والسعة » الله سبحاته وتعألى بوليك‌برحته 
وعنحك بركته . 

فأجبت : شکراً لك وللرفاق » وفى الحقيقة إنتى مستأنس 
لوجودى بینک؛ فلا حرمنا الله منک . 

م اتکاات على إحدى الارائك ووضعت وسادة تحت 
ذراعى. وف الال أحضر صاحب الدار تارجيلة مزخرفة 
بالتقرش بيد أنى اعنذرت عن التدخين لعدم تعودى عليه 
من قبل » واتی أخشى أن يصيبى دوار منه » مع اعتقادى 
بأن فى تدخين النارجيلة إذة وتنشيطاً القريحة » وهو مظبر من 
مظاهر العز الشرق البائد » حيث تظل رافعاً راك » مدق 
فى عيرك وأنت مسك بقبضة خرطوم النارجيلة ٠‏ 

فى ذلك الثوى المثقل بدخان التبغ والذى كانت حرارته 
تكاد تصبر الوجه » رأيت لول مرة منظر الجوارى وهن 
يدنحلنعلينا بأ كواب الشاى المعطر » وكانت إحداهن المسياة 
فريدة. عذراء فريعانالصبا. وهى من جنوب‌بلاد العرب » 
صبوحة الحيا ء بسامة الثفر» رشيقة فحركاتها :تخل وكخطو 
الغزال الوحشى . وكانت تحبل جيدها ومعصمها یمض الل + 
وترتدى من الملابس أنفرها . وكانت عند ما قصل إلى موضع 
الضيف تحنی رأسها بابتسامة ثم تقدم اليه الشراب المثلج ٠‏ 

هذه الجارية كانت ملوكة لصاحب الدار الذى يسيطر 
عليباسيطرة تامة » فنحقه مثلاأنببيعها أويعتقها أو يبها إلى 
غيره وعل الرغمم ن أن الفتاة كانت تدرك ذاكفقلبا كانت تأبه 
ده الأحمال الثقيلة » بل كانت تتنقل منمكان إلى مكان دون 
خوف أو وجل » كمصفور موضوع فى قفص بحوی طيوراً 
جارحة . أما الرجال فانهم یتسامرون فى خلواتهم بأحاديث 
الموى والعشق ويلدمسون ف ذلك عرزا ..وسلوى . لآن المرأة 
فىكلالبلاد العربيةلابمكنها أن تشترك فالحفلات و الجتمعات» 
بل انين يكتفين بالنظر خلنة إلى الرجال أثناء مرم » زهن 


۱۰۹۰ الرساة 





لا یمین شيثاً من مجريات ال مور الخارجية إلا ما بصل إلى 
مین من الحادبث الى تدور حول الوائد 

ولقد أفضى إلى" أحد الضیوف السمی الفرانی حادث 
زواجه ابرة الثانة وما لاقاه من زوجه الجديدة من عنت 
وقسوة عند ما أراد النبى يها . فالزواج فى تلكالديار موكول 
إلى أهلالزوجة ‏ وعلییم أن يتتخبوا بأنفسهم الزوج الصا 
لابنتهم » أما القبائل البدوية الى ترابط خارج مكة فم 
لابتزوجون إلامن عشيرتهم . وذکرصاحی الغرانى » انهبعد 
ام مراسيم حفلة العرس » تلك الحخقلة الى حتفل بها الرجال 
والنساءكل عل‌حدته ؛ يدلفالعريس إلى مخدعهحيث تکون 
العروس ف اننظاره . ومن البديهى ان ذل كالسيد الذى فرضوه 
عليبا :لم يقع نظرها عليه قبل الساعة . 

يدخل صاحبنا الخدع الذى يكون مضاء بمسرجة باهتة 
اللون » وهناك یقع نظره على كومة منزوية فى أحد الاركان 
وما تلك الكومة إلا عروسه ملفوفة بين الوساند ومشدودة 
بالحبال. وتشعر بدخول عريسها خر ج رأسبا من بين تلك 
الوسائد كا مخرج القنفذ رأسه ‏ فيتقدم اليبا بلطف محاولا 
أن بصاغها» ولكن عوضاً عن أن تمديدها اليه » فانم تلطمه 
على خديه بکلقواهاء حیث‌تبعده عنبا. ثم يحاول أن يقترب 
منها لمرة الثانية فيكون نصيبه مثل ما أصابه فى المرة الاول 
وربا أحدثت فى يده جروحاً م نأظافرها الطويلة ‏ أما هو 
فيجد نفسه غير قادر على معاملتها بل » وبفرض أنه حاول 
أن يضريهاء فانما لا تمحس بتأثير تلك الضربات الى لا تقع 
إلا على الوسائد . وفى هذه الحالة. ليسمن وسيلة آمامه سم ی 
أن يشر ع فى تمزيق هذه الوسائد » الواحدة بعد الأخرى . 
وهو فى خلال هذهالفترة معرض لكل ضروب اللكم والعض 
والخريثة . ولا يكاد يفرغ من‌هذه العملية الشاقة حنىيضنيه 
الاجهاد فتهدأ ثائرة العروس وتبدأ تسل نفسها اليه . 

وضكنا حکا عالباً من هذا الحديث ثم أخذنا متعم 
باحتساء القهوة العربية وا کل شراخ البطيخ . وكانت هذه 
القصةالطريفة بداءةالسمر لا نهم استحضروا بعد ذلك حا كا 
كان مخأ فى إحدى الزواياء وشرعوا يضعون عليه أقراصاً بها 


قصائد وأغانى تسودها مسحة من الحزن والكابة . وارتفع 
صوت بعض الضيوف بأغان من نوع الروهبا.. وكان فى 
ركن من أركان الثوى رجل يخنى بواسطة عود يحمله . وكان 
هذا الرجل قد تعلهذا النوع من الضرب الموسيق المصحوب 
بالغناء فى فترة إقامته بالديار المصرية ولا رآنی مهتما بالاغاق 
التى يذيعها اقترب منى وطلب إلى بالحاح أن أنديج معهم فى 
هذا الهو البرىء » فلبيت الطلب وتناولت العود فضممته 
إلى صدری ۴١‏ تضم المرضعة فطیمها ؛ وسرعان ما تح ركت 
أصابعى فوق الأأوتار وانبعشت من حلق أنشودة جرية » 
من نوع تلك الاأغانى الى تعلم| فى البراری فسر المدعوون 
من تلك النثهات الى م تألفها آذائهم وآقاوا بصاغونی 
محرارة ٠‏ وهنا دخلت الجوارى حاملات فى آیدمین الصواق 
الطاخة بأنواع شتی من المرطبات » ثم تقدمت احداهن 
قتصدرت الثوى وبدأت تطربنا بصوت عربى جميل یسیل 
رقة وليونة على حين كنا تتلذذ بالشراب الثلج سکاری 
من راحة التبغ ومسرات الغناء . 

والواقع أن هذه الاأغانى الشعرية الرائعة هی إحدى 
عوائد العرب القديمة الى ما برحت نافذة إلى عصرنا الحاضر 
دون تغيير ولا تبديل. فالعرب عنبكرة أبيهم ميالون بفطرتهم 
إل الشعر » قفيه الحكمة الى تأخذ بمجامع اللب » وله تاذ 
خاص على الحواس والمشاعر . مع أنهم فى أحاديثهم الخاصة 
يلجاون إلى استعال اللغة الدارجة ؛ وهى لهجة معقدة لیس 
فى وسعكل إنسان آنیتفپمبا مجرد سماعها . وقد بتعذر على 
كثير من الناس أن يتذوقوا طلاوتما لول وهلة » رغم أنها. 
حافلة بالالفاظ العذية: والنكات السمحة . أما الشعر العرى 
فيدو ركله حول الغزل » ويرجع الفضل فى ازدهار حركة 
الشعر الغزلى إلى عمر بن أنى ربيعة الملقب « بدو جوان 
جزيرة العرب ۰۰ 

وكانت الفتاة قد اتبت من غنائها فنبضت وغادرت الثوى 
ثم تقدمت اخری وأنشدت قصيدة غرامية تفيض بالعواطف 
الناتية ‏ وبعد ذلك خیم المت والسكون ؛ وم يعد يسمع 
غير أصزات تقلب الياه فى جوف النارجيلة ٠‏ واصوات 
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التنبدات والزفرات وهىتخرج قوية حارة من صدورالرجال 
ورای هذا الصمت العميق الشامل » وأحست ألى تحت 
تأثير قوة مغناطيسية لا قوة لى على دفعها أو ردهاء وراعنى 
آیضا آنا كانت حالة جيع الضوف تقرياًء فلقد رأیت 
آنهم يتوجعون ویتأومون ١‏ + ولات ان الیش عنم بان 
من لوعة الفراق » ویتذکرون خليلاتهم » فاقتربت من حدم 
ویدعی الکتی وسألته على الفور : 

هل أنت مغرم یاصاحی إلى هذا الحد؟ تأحنى رآسه ول 
بحر جوابا لاول ودلة » ولاحظت أن وجهه احتقن بالدم 
ثم سمعته بعد لحظة يقول: 

ولكن ليس فوسىىأن أملكها » فاناما ترىرجلفقير . 
وهى من عائلة مثرية . ما حیلی وقد وقعت فى شراك غرامها 
وأصبحت أسين.قوأها؟ لقد اصحت آسیر امرأة ... 

وکف عن الحديث اة » فطیبت خاطره وقلت له : 

- ولکن المرأة الى تشير إليها ليست كسائر النساء 

فقال الرجل: 

- انك تقول الحقوتنطق بالصواب ولكن انظر إلى 
فقد أصبحت فى حالة يرث 14ء بعد أن وقعت فى غرامها . 
ما حيلنى وقد رزقها الله قدا نحيلا وقامة هيفاء » وعينين 
نجلاو ین كعينى الغزال ؟ انتى أبتبل إلى الله ليل نهار أنيملها 
من نسای و یرزقی منبا الذرية الصالحة 

وتأثرت تأثراً شديداً من حالة هذا العاشق الدنف 
وأردت أن أتتقل إلى صاحب آخر »وكان الیل قد انسلخ منه 
حو ثليه » فألفيت الضيوف يسبحون فى عام الخيال وعالم 
الب » وكلهم يشكون تباریح الموىولوعةالمجر » ولاحظت 
أن البعضن منهم يبكون نسم ويندبون حظوظبم » وهكذا 
كانت ترتعد فرائصى من هول الموقف وأنا أفر من صاحب 
ال صاحب 

والخلاصة الى أستطيغ أن أقررها أن هذه المواطف 
النبيلة الى | كتسبها البدو إن هى إلا أثر من آثار الصحراء 
الىيرجع الفضل إليبا فى تبذیب نفوسهم : وفى تلقينهم أصول 
هذا الفزل النی قلا تجده فى سوام من الشباب 


وحبنذاك أخذ ضوء المصابيح يخقت فدخلت إحدى 
الجوارى الحسان إلى الببو تحمل مصابيح أخرى تین عند 
أن سحبت المصاييح المستعملة من داحفل الفوانیس . 

وكان من حظى أن اقتربت الجاربة.ن ناحيتى ولاحظت 
أن وسادتی سقطت عل الارض فالتقطنها من مکانبا بمبارة 
وقدمتها إلى . هناك وقع نظرى عليها وطالعت وجهها ف‌ضوء 
الصباحاللامع » وراقىمنها شعرها الا سود التموج کخیوط 
الیل وأسنانها الاؤلؤية وقاتبا ایفاء.کا یت عرکاتا 
الرشيقة » فأدمنت النظر اليا وصرت أتبعها خاطری وهی 
تتحركك کالطاثر من غصن إلى غصن » ولاحظ مطینی اهتهاى 
بهذه الجارية فاقترب منى وقال : 

- هل أزيتك عائقة ؟ 

فأجبته على الفور: 

س انبا قتاة بديعة حا 

ثم حاولت أن أغير مجرى الحديث : ولکنه أدرك حيلى 
فقلت له : ماذا دهاك يا أخى ؟ هل كنت سباً فى ابلامك ؟ 

فأجاب :كلا | لا شىء مطلقاً , لقد اغتبطت حين سممتك 
تطنب فى جال عائشة » لا تى شخصياً مفتون بها موله حا 

- ولكن مادام الله قد من غليك با فانك فى نظری 
رجل سمید. 

قتبرم وقال فى ضجر : أنا سعید ؟ وم نأي نلىهذءالسعادة ؟ 

فقلت له : أليست عائشة ملك مینك ؟ 

فقال : أجل إنها لى » ولکنبا جارية » ابتعتها بعشرين 
ديناراً من سوق الرقبق» کانت إذ ذاك فالعاشرة من عمرها 
وهى الان ق السادسة عشرة ٠‏ 

فنظرت اليه فى دهشة» بيد أنه أحى رأسه ثم .صرح لى 
أنه يحبها من أعماق قلبه » فسألته لليرة الثانية : وما منعك عنما 
وهى جاريتك وملك يمينك ؟ 

فأجاب : هذا صحيح » ولكن دون ذلك خرط القتاد» 
فالانسان فى هذا الوجود قد يبلؤقة امجد وقدیصل إلى الشپرة 
ولل الال ولكن هذه أمور ثانوية وليشت لها ی قيمة إذا 
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موانع الابتكار فى أدبنا الحديث 


للااستاذ مد وئس 


إنه ليسمدنا حقاً أن عونا الیوم الذی 
9 





اما اة وأبدعرا فيا 

الاادب المالمى العام 

الدكثور متصور فهمى 

كان حديث الدكتور منصور فهمى فى مجلة المصرية 

ذا شجون , فقد تناول فيه الادب العری الحديث والآدباء 

ند اللاذع ۰ وصورمم بصورة املد الفتون» وعرام 
من أردية امجد الى | کتسوها بعد الکفاح الطویل 

وأناوإن كلت إلى حد ماأؤيد الدكتور فى أن أدبا الحالى 


لم تود بنا إلى حب جارية ملک . 

فبرزت رأسى وأعدت نفس السوال: ولکنبا :ملك 
يمينك؟ 

فقال : هذا صميح . إن جسمبا ملكى ولكن روحها 
ليست ملكا لى. إتى لا أبنى منم ذلكالجسد ولامتعة الشهوة 
وحدها . بل أريد أن تبادلی حا حب وإخلاصاً باخلاص . 

وراحت الدمو ع تتحدر من عينيه وتسيل فوق خدیه » 
ورمقته بنظرة فيبا کل معانى الشفقة والرثاء لحالته » فهو والد 
وله أطفال وزوجتان أخثى عليهم جيعا عاقبة هذا الحب 
ابیدید . 

وأعقب ذلك صدت طويل » تذ کرت فى خلاله مواقف 
الب وسلطانها على النفوس» ثم رأيت أن آغادر الدار 
فودعت مطینی وسرت اجتاز شوار ع مک الضيقة » حى 
وصلت إلى الميدان العام وکانتتخترقه قافلة يحد وأصعامها بغناء 
شجى مطلعه : 
منذا(يلمى) إن بكيت صبابة الدع دمعى والعيون عيوق 
عم الكريم مر مانوس 


آدب تقليدو عا كاة لا آدب ا بتکار و إبداع : فا ىأخالفهفىتحديد 
أدب انحا كاة عندنا وفى قيمة هذا الادب . ثم لا ألق اللوم 


كله على الآديا. آنفیم لان الدوافع إلى امحاكاة ا سيرى 


القارى. قرياً آقوی من أن يغلبها الكاتب اللبيب 

کان كلام لکد عن الآدب عاما شاملا کل آنواعه » 
: اس طابع التقليد على أدبنا الحديث 
أن تتفل طائفة ای من الکتاب برعت فى الابتكار 
وأعنى ما كتاب القالة . فالقالة خطت فى الآدب العری 
الحديث خطوات واسعة وأصبحت تتحدث فى موضوعاتها 





الخاصة وأهدافها "فرية حدیناً وصل حد الابتداع عند 
كثير من الکتاب وه هذى المقالة الم ية فى مصر لاتقل 
عنبا البادانالغرية إنهذه المقالات ال نقدهها لك السحف 
وامجلات تحركك معها إلى حيث تر بد من حيث لا تريد 
أنت : وتف مك مطالبها بكلوضوح ؛ هىنفرا لآذب الحديث ٠‏ 
وکثیرون ادینا برعوا فى حبل الاقناع وق فاجاه التاز» 
واللعب به ویکل»۱ يحمل للمقالة اامربة جدها وشخصيتها . إلى 
هنا يق ف أدبا ناعن الابتكار , وما بق من أنواع الدب العری 
أ كثره خلومن الابتكار » ولكن خلوممن الابتكار لابعنفقره 
فى الاجادة ودقةالاتتاج » فأدب المحاكاة أدب قام بذا ته لمقيمته 
وفائدته » وله وهذا ما نريد الاشارة إليه فى هذا المقال- 
أوائه: ولابد لدب کا للجتمعات البشرية من المرور فى 
أدوار تاريخية عختلفة يتبع فما سنة التطور ومنطق التدرج 
وهو قانون ثات لا تفيد معه ثورة الأديب» ولا ألقاب 
الابتكار والتجديد الى تاح له بغير حساب 

وهذا الدور ف الآدب العربى » دور محاكاة ونقل تنجه 
فيه العبقرية راضية أو غير راضية إلى النقل عن أدب الغرب 
أو إحياء مااندرس من أدب العرب » وهو تيارجارف لايقف 
آمامه كاتب مبما كبر » ولذلاك فشات محاولات الابتكار عند 
کار أدبائنا . هذه محاولات شتی قام بها كثيرون منهم فى 
السنوات الآخيرة وأرادوا أن يظبروا با الابتكار والابداع . 
ليقرأها القارى. جیداً وليحك عليبا منغير مداجاة ‏ ألا 7 
عليها المزال والشحوب ؟ فيدرك أن هذه الجبود المبتورة 
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لاتاسب اسم اولئك الکتاب وما مم من بجد عظی نالوه 
عن طريق الثقل . ۱ 
وما يقال عن‌الثر يقال عن الشعر أيضاً . ولقدأدرك شوق 


به اتتاجه 





- رحمه الله فى أواخر أيامه أن خير ما + 
قصص شعرية » تز عن أن يستمدها من احیط الذى یمیش 
فيه فرجع إلى كليو باتره فى التارريخ الصری وبجنون لبل فى 
التاريخ العربى» وکاتن الحياة الدارجة ما استطاعت أن نلهم 
الشاعرالوهرب موضوعا لرواية قويةتقترن بحياة هذا الجيل 

ولا عيب على هؤلاء الآدباء أن ينجحوا فى دور الناقل 
ويخفقوا فى دور المبتكر ۰ ولا ينقص من قيمة جهدم أن 
ورز ف النقل ؤحده .فالآدب المنقول يؤدى واجاً كبيراً فى 
خدمة الآمة العرية ويشغلحلقة لابد نبا للوصل بين الماضى 
والمستقبل ‏ هی قسمة لابدمنها وتوزيع لنوعالاتاج بي نأدباء 
المستقبل وأدباء اليوم الذين كان من حظهم أن يأتوا فى 
فى هذا العهد , عهد النقل فلا يسطع نحمهم إلا فيه ولايذهب 
تقیدم به سناء عبقر يتم 

وهنا من حق القارى. أن بسألی 
عن الاتکار ؟ أهو کل منم کا يقول الآستاذ المازنى وفييم 
النشاط الجم . أم فقر فى المواهب . وفيبم العبقرى الوهوب 
ام فتر فى الحبط وهو عامر بشتى الصور والفاجات؟ 

وقد ثار مثلهذا التساؤل من‌حین‌قصیر بين آدباءالانکلیز 
وتناول ناقدان كبيران البحث عن أسباب جود الادب 
الانكليزى الحديث ( ولاسما فى ناحية القصة الى تجتاح 
أ كث ميادين الا دب الغرنى ) وتأخره عن الآدب الامريق 
الذى أصبح يخطو خطوات واسعة ویتج 

قال أو لهم : إنالاتكاروليدماأسماشعوراً بالاستغراب 
با على الكاتب أنفاسه ويدفعه فى ال الابداع؛ ومتى 
جر الحيط عن [ثارة مثل هذا الشعور فى الکاتب إما لكثرة 
الصور السابقة المرسومة عنه أو لفقره خلا جو الادب من 
المبتكرين 

وقال الثاى: إن الاديب ببتکر يوم شق محبطه ويؤمن 
به ,و یمجز عن الابتكار اذا فقد هذه الثقة فلا يثير فيه العناية 


: اذا يعجر أدباؤنا 





آثار مدهشة . 


بدرسه وتصويره بلونه الخاص 

وإ أرى أنالماقع من الابتكار في الآدب العربى؛ مزیج 
مق سفن 

ولقد يبدو غریاً لاول وهلة أن کون الحالة واحدة 
فى احیط الانکلیزی النی کترت الصور عنه وق احبط 
العربى الحديث الذى ل ترسم له صورةصصيحة باهرة إلى الآن؛ 
ولكن هذا ق ة ققدان الشعر ربالاستفراب» آما نی الأول 
ااب القاریء قد فهم یه وه رة الصبور اللاهزة 
الى رسها لهذا امحبط أكابر الكتاب فلم نترك مجالا للمريد ؛ 
وأما ف الثانى فلان هذا احط لا يمكن أن يثير الکانب 
إلى الاهتيام به مادام فكره مشدوهاً بأنوار آخری بديعة 
تأنيه من بعيد ٠‏ 

أرجو أن يتصور القارىء نقسه مکان الادیپ العرنى 
اليوم : فهو إذاكان بجددً لا يزال مسحوراً بصور الا دب 
الغرنى العامرة وما فيرامنعبقرية ونبوغ ؛ وإذا كان من دعاة 
القديم فلا يزال مفتوناً بالصنعة الباهرة وقوة الاندفاع 
وايوية الى يشبدها عند الجاحظ أو نی مثلا . إن هذه 
الصور تأخذ به فط عن امحبط النی هو فیه وهو لا يزال 
حدقا با غير مانفت إلى ما حوله ما دامت أضواؤها الخلابة 
تبر عينيه .وی لاشعر أن هذا الكائب اللصف لنسه 
ولقارئه إذا حاول سم صورة لشخص من الذين حوله 
یقعده عن الخاولة' ما براه من تصویر باهر لا سانقة كيار 
کوباسان ودکنز. فقول فى نفسه : خبرآن أنقلهذه الصور 
الغرية للناسمن أن أقحمهمعلى مجازفانى فى التصویر. ويقعد 
عن الابتكار . 

ومثله هنا مثل العاقل لا يشعل ا ماقام ت لقنن 
طالعة ‏ فهو يكتنى بفتح باب النافذة فنضىء أشعتها المكان 
ولیس فى هذا عيب على كبرباء البيت ولا انتقاص شخترعها 


٠‏ ام 


ولن يشعل صاحینا العافل كبر باءه إلاساعة تغب الشمس 
وهی هنا فى الادب الساعة الى تذهب فبا دهشة الا دیب 
من منتجات الا دب الفرن أو العرى القدم . 
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وهنا یدخل‌السبب‌الاخر النی‌ذهب اليه الناقد الاتكليزى 
الثانى » فان انار الآديب العربى بصور الآدب الفری آو 
العرف القديم يبت آمامه صور عيطه و یضعف ثقته فيه » 
فلا يزال هذا احبط مترددا بين الغرب والشرق وبين الجديد 
والقدم وبين التقايد والرجعية وقد فقد شخصيته المستقلة 
القدمة التىتثير الكانب إلى الى بايجادها : وم يكتسب الشخصية 
الجديدة التى تثيره إل الاشادة بقوتهاء ولذاك‌کان طبيعياً أن 
يذهب الكتاب والشمراء الى الحيطين البعييدين ۰ الغربى 
والعرن القديم ؛ لان شخصیتیما أقوى وأتم . 

وأظن القارىء أدرك الآن لماذا اندفع شعراء العصر 
الأول من الاسلام ف الابتكار فى الشعر لان الحيط الجديد 
النى خرج اليه العربمنالجزيرة كان عامرآ مدهشا ومکنا 
ذهب أبو نواس المشدوه بالحيط الجديد يفاخر به ويتهكم 
على شعراء الجاهلية » أما |بنالمعتزالذى الف حياة النعيم الجديد 
إلى حد ما ؛ فكانت أحسن نفحاته هی التى يستمد وحيبا من 
الصحراء ومعائيبا الى آصحت‌غر یةعنه تثير استرابه أ كثر 
ما حوله..» وان كانت نضارة هذا الحيط الباقية حافزة له على 
عدم التخلى عنه تماما کا صنع الذرين جاءوا بعده من ذبلت 
أمامهم زهرة الحبط الجديد وعاشوا فالعهد المتأخر: فرجعوا 
إلى تراث الجاهلية' يقلدونه تقليدا فاضحا . لان هذا الشعر 
الجاهل أقوى شخصية وأسطع نوراً من أى شعر جاء بعده 

ونبود إلى أدبائنا اليوم » فهم مهما غالوا فى المكابرة 
لايستطيعون إنكاز زهدم واستخفافهم بهذا الحيط الباهت 
الآلوان الفقير إلى الأمجاد الباهرة » ولذلك فهم:لن يبتكروا 
إلايوغ يؤمنون به؛ ولايؤمنون بدإلامتى ذه بأثرالدهشة الى 
بحدئهاالادبالغرى الجديد أو العرىالقديم فى أذهانهم » على 
أنترافقهذا زيادة فى سطوع الحيط : 

هذه هی موانع الابتكار وهى قوية لا يستطيع إلكاتب 
مهما كانت عبقريته التخلص منها 

خير لادباء هذا الجيل أن يكتفوا بأدب النقل ويجودوا 
فيه ويبيئوا اجال للجيل القادم فان مجدم لن يقوم الاع 
النقل وهو مجد له خلوده . 


ر تربل القامرة ) 


فر برنس 


رہز ےا ز ګرا تاف ایی 





۴ ح فير ظره ۰۰۰ 


ابن الشبل البغدادى : 
وكأنما الانسان فيه غيره متكونا والحسن فيه معار 
متصرف ول القضاءمصرف وفكلف وکانه غار 
طورآتصو به الحظوظ وتارة خطأ تحيل صوابهالقدار) 
تعمى بصيرته ویصر بعد ما ."لا یستردالفائت‌استبصار 49 


ویزد فيه وقد جری القدار 
ندماً إذا بت به الافکار 
حى يبينه له الاصدار 


فتراه يؤخذ قلبه من صدره 
فيظل يضرب بالملامة نفسه 
لا یعرف الافراط فى إيراده 
١٠ل‏ تبلغ فرریی هذا کار 
حدث المبرد : قال رجل لثامة ( القدرى العتزل ) : 
أنت إن شنت قضى فلان حاجتى 
فقال ثمامة : آنا قدری ؛ وم تبلغ قدریی هذا کله» انما 


اقلت : ( إن ششت؛ فعلت”) 0؟ ولم آقل : إن شنت" فعل فلان 


۵ هر اوري هر وفزد هرل 
قال خالد بن يزيد ال کاب :لما بويع ابراهم بنا می 
طلبی , وقدكان یعرقتی وکنت فتضلا. يعض آسبابة 60 > 
فقال : ياخالد : آنقدنی من شمرله 


(۱) یل صوابه : ممل صوابه طا 

() اتیصر الثى. : اانه ۾ وفه : تأبل 

(۲) فى شرح القاسد ت المتزلة ومن تابهم من أهل الزيغ ١‏ + + 
على أنالمباد موجدون لأفءالموترعون لا بقدرهم ع واجترأ التأخررن اشوا 
الب خالقاً على الحتيقة » 

والجيرية مخالف القذرية في مقالته! . فى ( التمربغات ) : الجبرية من ال وهو 
إسناد فمل العبد إلى الله والجيرية اثتان : متوسطة تلبت اليد كأسبا فى الفمل 
كالاشمرية » وخالسة لاتثبت كالجهمية آمحاب سیم بن صفوان 

(0) آسابه : رجاله ( حاعيته) . 





الرسالة ۱۰ 


فقلت : يا أمير المؤمنين » ليس شعرى من الشعر الذى 
قال فيه رسول الله: « إن من الشعر حك © , ونا أمرح 
وأهزل , وليس عا ينشده أمير المؤمنين 

فقال ی : لاتقل هذا ياخالد ‏ فان جد الا دب‌جد وهزله 


هرا لء اشدی , فأشدته : 
عش فييك سريعاً قاتلى والضنی-!نمتصلنی- واصلی 
ظفر الشوق بقلب كمد فك والسقم يحسم ناحل 
فبساین | كتثاب ويل ترکانی کالتضیبب الذابل 
وي العاذل ی مقر فکائی یک الاد 
فاستملح ذلك » ووصلی 
۰ - ترماد, الفتی قبل ات 
العطوى ( أبو عبد الرحمن ) : 
بيقولون قبلالدارجارموافق وقبل طريق المرء أنس رفق 
فقلت: 


وندمان الفی قل كاسه 
فا حت سير الکاس مثل صديق 
ل الل 
قال ابن أبى الحديد : وجدت خط أبى مد عبد الله بن 
احمد مشاب فى تعاليق مسودة أييانا لعطرى وهی : 
قد رأينا الغزال والخصن والنجمين 
شمس الضحى وبدر الالام 
فوحق البيان يعضده البرهان 
فى مأقط ألد 
ما رانا سوى المليحة شيا 
جمع ان ڪل فى نظام 
فبى تحری مجرى الاصالة فى الرأى 
وجری الأرواح فى الاجسام 


المام © 


(۱) الحم : المسكتويروي أن من اسز لمسكة . فى (التهايةع : قبل اراد 
,ما الراعظ والامثال الى ينتفع ا 

() ( الرهان ) الححة < الماقط ) موشع الحرب فنضربه مثلا لوضعالناظرة 
والحأسة . وله العديد الخسومه ( للبيد ) 





وقد كتب ابن الخشاب تحت المليحة :ما أصدقه إن أراد 

بالملحية الحكة 1 
۷ سرود قات . 

أنشد رجل الامام ابراه الحربى قول الشاعر : 
آنکرت كل فأی تي 
آلیس‌شوق ؛ وفيض دمعی 

فقال ابراهم : هؤلاء شبود ثقات ۰ . 

۸ ب هرا س نماطر الجن 

قال الصولى : حدثی علىبن عيسىقال :كان البحترى معى 
جالسا . فسل على" ابن لعیی بن التصور ‏ فقال لى : من‌هذا 

قلت : هذاابن عيسى بن المنصور الذى يقول ابن الرومى 
فى أيه : 

يقتر عيسى على افسه ولیس باق ولا خالد 

فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 

فقال لى: أف ؛ وتف ! هذا من خاطر الجنلامن خاطر 
الارنس ووثب ومضی 

۰4 وازا غاب فبائای 

( فى حاضرات الآدباء ) للراغب : 

قال خالد بن صفوان لجاريته : أطعمينا جبناً فانه يشبى 
الطعام ويدبغ المعدة ( ۰ وهبج الشبوة » فقالت : ما عندنا 

فقال : ما عليك » فانه يقدح فى الاسنان ؛ ويلين البطن 
وهو من طعام أهل الذمة . 

فقال بعض أصحابه : بأى القولين تأخذ ؟ 

فقال: إذا حضر فبالژول ؛ وإذا غاب فبالثانی 


أحسن. من اة العب 
وضعف جسی ؛ شبود حى 


۰ - استعرت الثاريم 
قال الفقيه المقرى : أنشدتيوما الایل‌تول ابن الروى: 
آفی وأعى ذا الطبیب" بطبه ‏ ویکحله الآموات والاحیاء 
فاذا مررت رأيت من عميانه أما على أمواته فده 
فاستعادنی حتى يجبت منه مع ما أعرف من عدم مله إلى 


(0) بفتع للم وكسر المين » ويكسر الم وسكون الي . وابلع مد بقح 


الم وکتز لین ء ویکسر للم وفتع لین 


۱۰1 





الشعر وانفعاله » وظتنت أنه أعجب ما تضمنه البيت الأول 





من غريب اللف والنشر ألمكرر الذى لا أعرف له ان فيه » 
فقال : أظننت ألى استحنت الشعر ؟ 

فقلت : مثلك پستحسن هذا الشعر 

فقال : تعرفت منه ان‌العمیان 5 نرا قذلك‌الزمان بقرآون 





علالقابر فانى کنت‌آری ذلك حدیالمهد فا 


m-١‏ ...من إلى اللہ بارج 
فى ( العقد ) : قال عبد الله بن مسلم بن جندب : 
تعالوا أعينوتى على اللیل إنه عل ىكل عين لا تنام . طويل 
قال عبد الله : فطرقى عيسى بن طاحة فقال لى : معت 
قولك مت أعينك 
فقات : يرحمك اللهء أغفلت الاجابة حى أنى الله بالفرج 
۲ - انا أفعال غر نا 
انی ضرار اكلم مجوسى ليكلمه فقال : أبو من أنت ؟ 
فقال: نحن أجل من أن ننسب إلى أبنائنا إنما تشب 
إلى آباثنا 
فورد على ضرار مالم يكن فى حسابه . فأطرق ساعة ثم 
قال : أبناؤنا أفعالنا وآباؤنا أنعال غيرنا 


۳~ لہ مور تاع 
عبدان الأصبہای : 
تكلفنى التصبر والتسلى وهل يسطاع إلا المستطاع؟ 


وقالوا قسمة نزلت بعدل فقلنا ليته جور مشاع ۱۱ 


=m ١‏ وأما غرهی نما س صبونرى 
قال المرد : حدثى الزيادى قال : قيل لاعرای : ألا 
تخضب بالوسمة (16 1 
فقال : لم ذاك ؟ 
قال : لتصبو إليك النساء 
فقال: أما نساؤنا فا يرون بنا بديلا . وأما غيرهن فا 
تلتمس صبوتهن 


(۱) الوسمة : ( يكر السين وقد تسكن ) تيت يختطب پورته 
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۰ - كيف ,صوغ الموسيقى ار لحار 
قال الرشيد لابراهم الوصل :كيف تصوغ الا مان ؟ 
فتال: ياأمير المؤمنين آخرج الهم من قلى وأمثل الطرب 
بين عينى ۰ قتع إلى مسالك ال مان فأسالكها بدليل من 
الايقاع ( فلا أرجع خائاً 
فقال له الرشيد : مق لك (ياابراهم) أن تدرك ماطلبت 
۱۱۹ = ان الحريثُ مع الفناه هرام 
اد بن غلوب الکرمای : 


کم الغناء تسمع ومدام 
نی قاض قضيت تصني 


ماللغناء مع الحديث نظام 
أن الحديث مع الغنا. حرام 


۷ س اعیلی فروى 


فى الشرح الكبير للشر يشى » قالبعضيم : كنت فى متازه 
لى وإذا شبخ معه صى فى يوم بارد فکنت أسمع الصى يقول 
للشيخ : أعطنى فروتی » فيناوله شيثا لا آتینه . فبعثت فلای 
ينظر إليه فإذا عند الشيخ قنينة , كلا طلب الصى فروته 
سقاه قدحا . 





نام آطان النناء وهو أن بوقع الاطان ويدبنها نينا , مکذا 
باب وفى بعش النسخ ریا منالبنا. » وعي الخليل كتاب! من 
كتبه نى فاك المنى كتاب الابقاع ( الناج ) 


الى الشترکین بالتقسيط 
كانت شروط الاشتراك المقسط أن يدفع على سنة 
أقساط شبرية متتالية نبدأ من شهر ناير وتتتبی فى يونيه 


فن لم يسدد الاقساط حى آخر هذا الشبر بحرم من مزاب 
الاشتراك الخفض 

وكل من يسدد الأقساط بعد هذا الیعاد يعتمد اشتراكه 
ولا یکون له نصیب ف ادایا 








بقل لکتور تمد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصو لالدين 


سات 


الفاسفر انر 


ال راشم ابر او ارو وذ وكسيز 

تشبه آلمة البراهمية الأولى بوجه عام آطة الايغريق » 
إذلا مخ على الباحث ‏ إذا أغضى عن الموازة الدققة ‏ 
ما يلفت النظرمن المشامبة الواضحة بين آلحة « الفيدا » و آلمة 
٠‏ الالياذة» و , الأودسا» تلك المشاببة الى لا تجمل مجالا 
للشك فى أن آطة الكتابين من أسرة واحدة یتفقون‌جیعاً فى 
البساطة والطفولة وسرعة الفضب وسمولة المودة إلى الرضى 
وق الخلو من الحقد وسوء النية والآنائية والوحشية المتأصلة 
فى آلة الأشوريين أو البابليين مثلا » وم يتفقون کذاك فى 
القرب من صف النسانية كاستعاتهم ببنی البشر مثلا فى 
الوصول إلى غاياتهم ثم مكافأتهم ليام مایم لهم 
وعطفهم عم 

وما يلفت النظر فى هذه الشاة هو بساطة اختصاص 
آطة « الفیدا » ,كآة ه الالياذة؛ و « الاودسا» وخلوها 
من التعقيد النىكانفما بعد منميزات الديانة ال ندويسمية, 
الى ظهرت بعد الفيدا بعدة قرون وكانت مزيحاً م نالديائتين: 
« الفيدية » والهندية ا حلية القديمة» ف ,أندرا ء مثلا هو كبير 
الآهة وهو إله السماء والمناخ » و «رودراء وه أجنى هيا 
صاحباه وساعداه على تصريف شؤون الکون . و « جاما , 
له الموت و« آوسباس » إلمة الفجر . وهكذا كل إله له 
اختصاص حدد ودائرة محصورة ٠‏ 


٠ ۳‏ البراهمية » الآ ولىعقيدةبدء الخلقمنأسطورتين 
قدمتین فأما أو ولالحماء فهي أن الا له ویر اجاناق» س 
الوقت خانق ولوق ۰ وتان نا ول الامر واحداً فاشتاق 
إل التكثر وتمناه .. فلم يكن من بقية الآلهة إلا أن آجابوه إلى 
سؤله. فضحوه وقطعوه إرباً ونوا أجزاءه فى جميع البقاع , 
لتحقق هذا التوحد المنشود من جميع الاجزا » ودذا الشوق 





هو سر التجاذب ال الوجود ف جميع عناصر الکون؛ 
وأنحم الوسائل لتحقیق هذه الغابة هى الضحايا الى يقوم با 
وق کش 

على أن الوصول النهانى إلى هذه الغاية لا 
ان ما يجتمع من هذا الاإله بوسناطة الجاذبية الطب 
وبالضحايا المقدمة من بى الانسان من جهة أخرى لا بلبث 
أن یمود إلى التفككك بعملية خلق جد يد ,تولاهاهذا الاله بنفسه 
من نفسه رغبة منه فى إنشاء کون وتكثير وحداته ۰ وستظل 
هذه الدورة مستمرة كالحلقة المفرغة الى لا تاز مبدؤها عن 
منتهاها إلى ما شاءالته أن يكون » ولكن القرابين والضحايا 
هى أمم أسباب هذا التجاذب الذى يقع بين العناصر المتناثرة 
فيجمع شتاتها » إذ هی العامل الاوحد الذئ يصل بين الايله 
والأنامى من جهة وبين الأفراد بعضبم مع بعض من جهة 
أخرى » وأكثر من هذا أنهاهى الى تعيد للاله قوته بعد 
تفككبا بسپب تافر آجزاه . 

هذه هى الأسطورة الأول فى عقيدة بدء الخلق» أما الثانية 
فبى أن الا له « براجاباتى» آحس یوماً بشغف مادى شد.د 
تحو ابة ‏ أوسباس » إلمة الفجر الميلة فأبدى لها هذه الرغبة 
فارتاعت‌منما ارتياءا شدیدا وفرت من وجبه مذعورة» فتعقبما 
وأخذ برقب جركتها : فكلما تشكلت بأنى كاثن من الكائنات 
تشكل هو بصورة ذکرهذا الکائن , وظل على هذه الحال حى 
استولى علیبا ونالمنها بغيته »ملت لساعتها بأول أفراد هذا 
العالم الموجود. 

و هرم الو مور 

كان من تاج الأسطورة الاولى أن سرت فى تلك البلاد 





تحقق ماما 


۱۰۸ الرسالة 





فكرة وحدة وجود ساذجة ۸ تليث أن تحولت إلى وحدة 
الوجود الفلسفية , تلك الرحدة الى أخذت تقوى مع الزمن 
حى عم الاعتقاد بها بلاد اند کاقة . وها هو ذا البيروق 
بحدثنا عن وحدة الوجرد فى الديانة المندية بعد تاريخ 
« الفیدا, ببضعة وعشرين قرنا فيقول ٠:‏ قال ( بأسديو ) فى 
كتاب ( بكيتا ) : أما عند اتحقیق لجميع الاشياء إلهية لآن 
( بشن ) جعل نفسه أرضاً ليستقر الحيوان عليبا ‏ وجعله ماء 
ليغذيهم؛ وجعله ناراً ورعاً ليدمييم و بنشتيم : وجعلهقلبا لكل 
واحد منهم »ؤمتح الذكر والعلم وضنییما على ما هو مذکور 
فد ». 

امتمرف الطيقات 

7 كانت طبقات الشعب المندى فى عهد البراهمية الاولى 
ارب . أولاها البراضيةد ووممسام8 » وم الكبئة 
ثانيتها ( كساتريا ) , دهونداهع1 » وبسمیبا ابيرق ( كشتر) 
وهی طبقة الجند . ثالثتها طبفة « ووره ذه۷ الفيسيا » ويسميما 
البيروتى « يسن , وهی طبقة المال وأحاب امین والزراع . 
رابعتها « سودرا و2007 »ویسمیما البيروت ( سودر ) وهی 
طبقة الآرقا. » ومما جاء فى كتاب البيرونى عن هذه الطبقات 
قوله : « وهذه الطبقات فى أول الام ع » علياها البراهمة 
قد ذكروا فى كتاهم أن عدي وأن الاسم 
كنابة عن القوة السماة طبيعة : والرأس علاوة الحيوان 
فالبراهمة نقاوة الجنس » رانا صاروا عندم عوزء الانس؛ 
والطبقة التى تتلومم ( کشتر ) خلقوا بزعمہم من ما کب برام 
ویدیه » ورتبهم عن‌رتبة البراهمه غیرمتباعدة جداً؛ ودونهم 
( بیش ) م (شودر) خلقوا من‌رجل برام . وهاتانالمرتبتان 
الا خیرتان متقارنتان, 60 

كناسهم اروأول الفرسس = الفيرا 

ليست «الفیدا » کتاباً هندياً أصلاً وإنما هی کتاب 

« أندوآرى » حمل الفاتحون عناصره‌معبم إلىو ادى «البنجاب» 

(۱) صفحة ۱ منكتاب و تحقيق مالهند من مقولة , مقبولة فى المقل أو 


مرذوة > د لأبى الرعا 
() أنظر سفغة 5 من كتاب الييروف 








المفتوح حيث فرضوا تعالهه على الوطنيينفرضاً . ٠‏ ول فهو 
لا عثل العقلية المندية ولا يصور الدنة القدمة التى كانت 
زاهرة فى تلك البلاد قبل وجوده فيها بأ کر من خمسة عشر 
قرنآي أسلفناء بل بالعکس كثيراً ما يحد فيه القارى, صورأ 
عقلية واجتماعية هي على طرف نقيض مع الصورالتى! كتشفبا 
الا ثریون حد. ا لهند الحلية الغابرة » وفوق ذلك هومكتوب 
باللغة « السانسكرينية » الى لم تکنمهروفةعندانود الأصليين 
من غير شك والى هی لغة الآربين وحدم ٠‏ 

غير أن هذا الكتاب لا يرال هو أقدم المستندات العلبية 
المعتمدة فى تاريخ الديانة الهندية » وسيظل كذلك # رغم 
يقيننا بأجنبيته ‏ حى یکشف علاء العاديات ما يحل عله 
فى هذه الأولوية من الكتب المقدسه القدعة . 

ولايعر ف المؤرخون بالضبط مى جعت د الفيداء ولا 
كل الذى ثبت لديهم هو أن بعض أناشيدها برجع إلىالقرن 
الخامس عشر قبل المسيح . وأن صيرورة هذا الکتاب إلى 
ما هو عليه الآن قد استغرقت عدة قرون » ويرجح بعض 
العلماء أنه قد جمع فى القرنالثانى عشر قبلالمسيح , وأنتياره 
القوى لم يستطع أن يحرف العقيدة القدمة من نفوس جمیع 
أبناء الشعب المندى» و نما قد صبغ تلك العقيدة بلونه الجديد 
كا أسلفناء وم يقو على محوها إلا من نفوس الخاصة المثقفة 
أما الجاهيرفقد ظلت العقيدةالقديمة محتفظة بمكانتها فى نفوسیم 
احتفاظاً كان فى أول الامر صامتاًآمام قوة الديانة الأجنية 
التصرة, ولكنه أخذ بمد ذلك يقوى ويتتعش شیاً فدياً 
حى برز منه الثىء الكثير على مسرح الوجود ٠‏ 

لكلمة , الفيدا , عدة معان » أدقها: , العم عن طريق 
الدين بكل ما هو مجهول» . وينجم عن هذا التعريف أن 
تکرن « الفيداء منبع جميع العارف المندية من : دییات 
وأخلاقیات ونظربات‌علية أو اجنماعية ؛ وهی تحتوى أوراداً 
تعبدية وأناشيد ديثية » وتعاويذ سحر ية نزل بها الوحى من 
عند الله على قلب «براهما» قلاها على الناس فاستظبروها 
وأخذوا يتعبدون بتلاوتها دون أن یکتنبوا أسرارها . وهی 
مؤلفة من اربع جموعات تختلف کل واحدة منباعن الاخرى 
باختلاف الموضوع الذى تعالجه » فالأولى تسمى « رك يذء 


الرسسساله 





0-۷۵ رك فيداء وهی تحتوى على الآوراد. والثانية 
تسمى : و سام یذ » 500-۷000 , سامان فيدا » وتحتوى 
على الاناشيد . والثالثة , جزر یذ » ۵ usزGa‏ «یاجوس 
فيدا » وتحتوی على طقوس الضحایا والقرابین ۰ والرابعة 
« أثارفين - بيذ » مهع-جههط۸ ١‏ آنبارفان فيدا » 
وتحتوی على التعاویذ السحرية . 

هذاء واليك ما كتبه آبو الريحاتف البيروى عن هذا 
الكتاب : , بيذ» تفسيره العم با ليس بمعلوم » وهو کلام 
نسبوه إلى الله تعالى من فم , برام » ويتلوه «البراهمقء تلاوة 
من غير أن يفهموا تفسيرهء ویتلبونه كذلك فیا ينهم بأخذه 
بعضېم من بعض » ثم لا یت تفسيره إلا قليل منهم . وأقل 
من ذلك من یتصرف ف معانيه وتأويلاته على وجه النظر 
والجدل ویعلمونه , کشتر , 0© فيتعلمه من غير أن يطلق له 
تعليمه ولو لبرهمن »ثم لا عل بیش ولا لشودر 29 أن 
يسمعاه فضلا عن أن يتلفظا به ويقرآه » وان صح ذلك على 
آحدما دفعتهالبراهمة إلى الوالىفعاقبه بقطع اللسان. ويتضمن 
و بذ »-الأوام والنواهى والترغيب والترهيب بالتحديد 
والتعبينوالثواب والعقاب » ومعظمه على التسابیح وقرابين 
النار بأنواعها الىلا تكاد تحصى كثرة وعسرة » ولا يحوزون 
كتابته » لانهسقروء بأ مان فيتحرجون عن جز القلروإيقاعه 
زيادة ونقصانا فى المكتوب . ولهذا فاتهم مراراً 0 ویروی 
لنا البيروق كذلك أن أ کنر البراهمة يدعون أن « الفیدا» 
معجرة لا يستطيع أحد مهما آوتی منذكاء الجنان وقوة البيان 
أن يأى بمثله ء أما أقلبم فيزعمون أن بلغاءمقادرون عل‌الاتبان 

بثله ولكنيم منوعون عن ذلك احتراما له» 

ولعلك ‏ إن كنت من هم مام بالمذاهب الاسلامية - 
تذ کر أن هذه المسألة بالذات قدأثيرت بین‌علماء السلبین, وأن 
هذا الخلاف عينه موجود ينهم على الصورة الى وجد علیبا 
بين البراهمة » فذهبت ال كثرية الساحقة من علباء السلمین 
إلى أنه ليس فى طاقة البشر الاتيارن ثل آصفر سورة من 
القرآن مبما أوتوا من الفصاحة والبلاغة » وذهبت أقلية من 

)١(‏ کشت () یش (۴) شودرام أسياء طبقات فى المندكا قدمنا 

4 باجم صفحة ٩۰‏ م نكتاب البيروني المذكور 





۱۰۹ 


من هؤلاء العلما. إلى أن الفصحاء ممنوعون قسر إرادتهم عن 
هذه انحا كاة حيث أنه لو فرض وجود کتاب آخر يستوى 
مع القرآن قالبلاغة ويصعد إلىطبقته فى الفصاحة والاتقان 
لآمكن للفصحاء تقليده , وإذآ فالعجرعن الاتبان ثل القرآن 
فى رأى هذا الفربق ليس أصلاً فى عقول الفصحاء ٠‏ وإنما هر 
عارض دعا اليه إجلال القرآن . ونحن نرجح أن عناص 
الخلاف فى هذه المسألة ينعلاء المسلمين إنما هي ذخيلة جاتيم 
من الديانة الندية ٠‏ ونرجح كذلك أنهم لو ابسذا 
الخلاف المتدى لظلوا جميعاً على رأى واحد فى هذه المسألة 
ولأجمعوا على أن ا بقوله : ه قل لن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله 
ولو كان بعضبم لبعض ظهيرا » إلا إعلان العجز الطبیعی 
الاصیل و إلا لا صح التحدی؛لانه لامعی لان تتحدی‌شخصاً 
ثم لا تدعه على حريتهء بل تحاول صرفه عما تحديته فيه 
وإذاء فلو دقق هذا الفريق النظر فى الآية الكريمة لا ذهب 
إلى ما ذهب اليه . 

هذا » ولا يفوتنا قبلمغادرة هذه النقطة أن نعلن أن هذه 
المغالاة من جانب البراهمة فى تقديس كتاب الفيدا هى الى 
حالت بينه وبين التبديل والعبث اللذين وقعا فى کتاب البرذية 


كا سنشير إلى ذلك فى حینه 
ریع) غعرب 
استدراك : وقم خطأ فى القال السابق عدد ۲۰ بأن وضع 


سطر أوله : غير أن النار . 
آخر ص 4۸۷ فوجب التنبيه 
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هكذا قال ز رادشت 


للفبلسوف الوظالى فورب تشر 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 





الرنتصار على الزات 

ليست إرادة الحق فى عرفک ؛ أا المكاء » إلا تلك التوة 
الى تفز كم وتضطرم فک » تلك هی إرادتك:التى أسميها.أنا( إرادة 
تصور الوجود ) ناكم تطمحون إلى جعل کل موجود خاضعا 
لتصو رکم برآم تحاذرون > ق أن یکون هذا الوجود قدأحاط به 
التصور من قبل فتریدون أن تخضعوا لارادتكم كل كائن لتحکوا 
فيه بالصقل لیصبح مرآة تنعكس علیبا صورة العقل 

هذا ما تطمحون له » يا أحكم امکاء » وتاك هی إرادتكم 
تجاه القوة والخير والشر وتفدير قم الاشیا . 

انكم تريدون خلق عالم يمكن لک أن تمثوا أمامه » تلك هى 
نهاية نشوتك وآخر أمنية لك . ولكن البسطاء الذبن يدعون شعبا 
إشهون نهر تضوضه أبداً ماخرة تقل الشرائع » وقد جلسن عليها 
بعظمة وأنزلن على وجوههن الحجاب ٠‏ 

لقد أرسلتم إرادتكم وشرعتك على نهر الزمان » ولكن إرادة 
الفرة مثلت آمای وكشفت لى حقيقة الخير والشر فى اعتقاد 
الشعوب 

وهل سوا كم » أا امکاه » من أنزل بارادته المتسلطة هذه 
الشرائع فى هذه الماخرة وقد حلیتموهن بالجواهر وأسبنتم علبین 
آروع الاساء . 

لقد سار الثبر حملین بافسیابه وسم الاخرة يشق آمواجه 
ومن یبای بالموجة تفاوم عبثا فى إرغائها وإزبادها . 

إن الخطر الذى يتودد خی رکم وش رکم لا یکن فى ابر » ها 
الحكاء , بل الخطر كل الخطر فى إرادة القوة نفسبا ۱9 الارادة 
الحية الدائة المدغة . 

ان ماسأقوله عن الحياة سيوضح لک اعتقادى فى الخير والشر 
عند ما أتناول بيان ما تفعل العادات فى الاحاء . 

القد سايرت الكائن المى على معابره وأشواطه الاتمرف إلى 
عاداته ..وعند مأكانت الحاة صامتة نصب أمامها مرآة با لف 


مخلع لاستتطق عينيا فكلمتى انیا . 





فی کل مكان عثرت فيه على حى , طرقت أذنى كلمات الطاعة 
فا منسى يتعالرعن الخضو ع » وعرفت ایض أن ليس من عکرم 
فى الحياة سوى منلا قبل له با طاعةنفسه ... تلك‌هی‌عادة كلحى .. 

وهذا ما عت أخيرآ: إن تؤلى اک أصعب من الطاعة 
لآن الآمر يحمل أثقال جیع الخاضمين له وكثيرا ما ترهق هذه 
الاثقال كواهل الآمرين . 

إن فى آمر خطراً ومجاذفة » وكل مرة يصدر الى فيبا أمرا 
يقتحم خطرا . 

وإذا ما تحكم الحى فى ذاته فانه يؤدئ جزية لسلطانه إذ بمح 
قاضياً ومفذاً وضحية للشرائع الىيستنما . 

وتساءلت عن علة هذه الامور وعن القوة ائترغم الحى على 
الانقياد والتحم فتجعله خاضعآحتى إذا جک . ولعلی توصلت إلى 
سبر قلب الحياة إلى الصميم ‏ فاصفوا إلى قولى أيها اکاء 

قد تبقنت وجود إرادة القرة فى كل حن ورأيت الخاضعين 
أتقسيم بطمحون إلى السيادة لان فى إرادة الخاضع مدا سيادة 
القوى على الشعيف » فارادة الخاضع تطبح إلى السيادة ایس 
لتتحكم فيمن هو أضعف وتلك اللذة الوحيدة الباقية لها فلا 
تخل عنها ٠‏ 

وما آن الأضعف یستسل للاافوی والاقوی بتمتع بسیادته 
على هذا الا ضف فان الاقوی يعرض نفسه للخطر فى سيل قزته 
فبو يحاذف حياته مستبدفا للا خطار , 

إن إرادة القوة کامنة حتی فى جال التضحية والخدمة المتبادلة 
وبين ذظرات العاشقين ذلك يتجه اضف إلى السبل ال مترية 
قاصدا اجتياز الحصنوالتربع فى:قلب الأقرى مستولاً فيدعلىقرنه 

لقد أودعتى المياة سره قائلة : لقد تحنم على أن أتفوق: أبدا 
عل ذای ٠‏ وانكم لتحسبون هذا الاندفاع إرادة إبداع أو غریزة 


«تحفز بى إلى المدف الاسبى والا“بمد منالا بعديد جهاته ‏ فى جين 


أن ليس هنالك إلا وجبة واحدة وسر واحذ ۰ إتى لافضل 
العدم على التحول عن هذه الوحدة . 

والحق انم حيث تشبدون ادارا وسقوط أوراق من 
الاأدواح » فبنالك تشبدون تضحية الحياة من أجل القوة . 

لقد وجب على أن أ كون أنا الجهاد والمستقبل والهدف وأن 
أكون فى الوقت نفسه الحائل الذى يمترضنى فى انطلاق إلى هدفى 
لذلك لا بعرف الانسان الطزيق التعرجة التى عليه أن یسک 
إذا هو لم يدرك حقيقة إرادتى . 

مهما كان الثى النی أبدعه لو مهما بلؤحى له فان على أن 


الرسسالة ۱۰۷۱ 





آنقب له خصما » واتحول عن حى وحنانی » ذلك ما قضته 


[رادی على 

وأنت ‏ أنت يا دن تطلب المعرفة ايس لك من سيل غير 
سیل فعليك أن تقتنی أثر إرادتى » وما تقتن [رادتی الا آ ثار 
إرادة الق 

ما عثر على الحقيقة من: قال بارادة الياة » لان مثل هذه 
الارادة لا وجود لها » وليس للعدم إرادةكا أن المتمتع بإلياة 
لا يمكنه أن يطلب الحياة 

ولا إرادة الا حيث تجلى حياة » ومع هذا فان ما أدعو 
له إن هو إلا إرادة القوة لا إرادة الحباة 

ان هنالك أموراً كثيرة يراها الحى أرفع من الحياة تفسبا » 
وما كان ليرى أشباء أفضل من الحجاة » لول تكن هنالك 
إرادة القوة . 

نهذا ما علدتني إياه الحياة وم نا بهذا التملم آهتك سر 5 
قلكمء ما اسکاء » فأقرل لک : إنه ليس هنالك من خير دام 
وشر دام » لان على الخير والشر كليبما أن يندفما بدا إل التفوق 
والاعتلا 

وأتم أبما الواضعون للقم أقدارها قایس وأوزان ويا 
تقولونه عن الخير والشر هل كان ل أن تفعلوا هذا لو لم نكن 
0 القرة ؟ وماقطحون فى أعماق ضمائركم إلا إلى الشبرة 
والشعور بتأثركم وفيضان آرراحک .ول تجهلون أن فى الأمور 
الى تخضعونها لتقديركم قوة أعظم من تقدی ركم تنمو وتفوق 

على ذاتها لتحطم غلافها وقشورها » فن أراد أن يكون مبدعا سواء 
أ كان فى الخير أو فى الشر فمليه أن يبدأ هدم ما سبق تقديره 
وبتحطيمه تحطما ۰ وهكذا فان أعظم الشر يبدو جزاء من أعظم 
الخيرء ولكن. هذا الخير لم یبط [درا كه إلا للبذعين 

لقد حق علبئا القول أيها الحكاء » مهما كلفنا الجهر به فان 
الصمت أشد وطأة عليناء لان كل حقيقة نکتمبا اما تحول إلى 
سم زعاف فنا ‏ فلتحطم الحقائق التى تجبر يرا ما مکنبا أن تحطم 
ان هنالك أبنية عديدة يحب غلينا أن نرفبا 

هكذا تكلم زازا : . 

ایا 
إن ف كرا هدات أعباقه » فن بظن آنه خی مسوخا دای 

الزاح؟ إن أغوارىصامدة لا نترعزع » غیرأنبا تارج با لممیات 
"وتجاوب فيبا من الضخك نرات وآضداء.. 


رأيت الیوم رجلا من العظماء الاجلاء الذين یکفرون من 
أجل الروح . فاستفرقت روحی فى ضككبا هازثة بقبحه . غير أن 
هذا العظم لم يبد وم يعد ٠‏ بل اتفخ صدرء تكن یتتفس الصعداء » 
فلاح لى يحقائق المروعة وبأثوابه الممزقة غصنا كله أشواك 






ولیس فيه ورد . 
ما .لم هذا القناص ااضحك ولا عرف اجمال » فانه راجع 
من غأب آلعر آلوجه بعد آن‌صارع فيم آلوحوش فانطبعت 


صورم على سیااه » فر و كالفريتحفز للوثوب » وما أحب مثل هذه 
الأرواح المنقبضة على ۱۰ تضمر 

تقولون» أيه اصحاب 1 لا جدال فى الذوق وفى الالوان 
نكا نكم تمهلون :أن الحباة باسرها نضال من أجل الاذواق 
والآلوان . 

ما الذوق إلا الموزون والميزان والوازن ۰۰۰ فوبل لكل 
حى بر ود أنبعيش دون نض.لءن أجل الموزوناتوالموازينرالوازنين 

ليت هذا الرجل العظلم يتعب من عظمته لظبر الجال فيه فان 
فى ملاله من هذه العظمة يستحق أن أتذوقه فأجد له طمما . 

اذالم يتحول العظم عن نفسه فلا يمكنه أن يقفز فوقشياله 
لتغمره أشعة شمسه ٠‏ لقد تفيل" الظلطويلا , هذا الفشکرمن أجل 
الروح » فشحب وجهه وكاد فى انتظاره أن مرف جوعا؛ وهذه 
عیناه آشمان بالاحتقار i‏ مان بالاشمثزاز » انه باتىش 
الراحة الآن ولکنه ينطرح 2 الشمس بعد . 

لت‌هذا الرجل يتمثلبالثور فیفو حمن سمادته عبق الاأرض 
لا احتقاز الارض . ليته كالثور الابيضيعج أمام احراث فيرتفع 

عجیجه تسبيحا للاأرض وما علها ٠‏ 

قدا کقبر وجه هذا المظيم إذ تلاعبتعل‌شدیه أظلال يده 
فاختفت عیناه . وأعماله نفسهالم تزل كالخيال تلوح ولا تبدو 
عليه . فان اليد ترس لظلا قأتما عل‌العامل [ذا هو لم بتفوقعل عمله 

إننى أقدر احتهال هذا الرجل لير الثور ولکت ی أتمنى أن تشم 
نظرات اللاك فى عينيه؛ وان تشم هذه النظرات مالم ينس مافيه 
من إرادة الا"بطال . لان ما أريد له هر أن يصير رجلا ساميا 
لا أن يبق فى مرتبة الرجل العظيم حيث يفقد الانسان إرادتة 
فتلاعب به أضعف النسیات . 

لقد تغلب هذا العف ليم على الجبابرة و توصل إلى حل الرموز 
ولك عله الآن أن نف هذه ابر وم الرموز لوف[ 
طفولة الا لوهية . 

إن معرفة هذاالرجل لم تدل الابتسام ولا الترفع عن الحسد 
كا أن فوجة شبواته لم تسكن فى خضم ابال . وما عليه أن يدقع 

Eas 









العبقرية الهمة 


MICHELANGELO 


للدڪتور آجد موسی 


وما صادفه من صعاب سبق ذکرها ,. صادفه هنا نی 
تنفيذ مشروعانه الفنية الخاصة محقوق أميرى المديتشى 
جيليانو ولورنسو » اللتينكان قد أوصى بعملهما الكردينال 
جليودى مدیتثی فى سنة 1015 » ول يبدأ فى تنفيذهما إلا 
سلة ۱0۲۱ بعد تعديلات وأخد ورد 

على أنه عمل بيده فها من سنة ۱0۳۷ إلى سنة م162 
ووقف عنداما اضطر للفرار مبوب العاصفة السياسية الى 


ببذه الشبوات إلى سكون الشبع بل عليه أن يغرقها فى امال لاآن 
اللطف لا تفصل عن مكارم من بلنوا الاأوج بتفکيرم 

على البطل ألا بستسل للراحة ما لم يضع يده على رأسه ليتفوق 
على راحته » وما يصعب على البطل ثیء کادرا كه امال » لاان 
الال لا يستسلم لا بناء المنفا. 

أن بين الافراط والتفريط قید أثملة ؛ فلا تحتقروا هذا المدى 
لاأنه بعيد وان قصر وفيه الا'همية الكبرى . ولكن عضلات 
العظاء لا تاجا” الىالسكون وارادتهملا تتضب . وما هن جال الا 
فى تنازل القوة الى الرحة وحلوطا فى المنظور . 

اتی لا أطالب بالرخة سواك ۰ آما المتتدر » فلتكن الرحة 
آخر مرحلة تقطعها فى انتصارك على ذانك . وما كنت لا أفرض 


انتبت بانهزام الدیتشی وخروجهم من فلورنسا ۰ عندئذ 
عمل ميكيلانجلو تحت لواء نمهورية حى عودة الدیتشی ثانا 

وبعد موت البابا بقلیل سافر فى سبتمبر سنة ٠4‏ إلى 
روما دون أن يتم أعماله إلى النباية فقد ترك اثى عشر مثالا 
دون [كال إلى أن نبا جورجیوفاساری (۱۵۱۱ - 19/4 ) 
التىكان مصوراً ومبندساً میارب ومورخاً لعصره» والذى 
بى قصر أوفيسين بفلورنسا بردهته المعتبرة من أجمل ردهات 
قصور إيطاليا 

ويحسن بنا أن نعم بعض الثى. عن هاتين المقبرتين 
الشمورتین , اللتين تعدان آية من آيات الاعجاز المنى » فبين 
حائطين تتحصر مسافة خصصت للبقبرتین . ولكل منبما 
تمثالان رمزبان أحدهما لامرأة والآخر لرجل» وفوقبما 
نافذة أشبه بقبلة وضع فيها تمثال للمتوفى جالس . 

أما القائيلالرمزية فبىعارية الجسم , وأ كبر من الحجم 
الطبيعى قليلاء وتمثل الاوقات اليومية الاربعة وعلاقتها 


الخير عليك لولا انى أراك قادرا على ارتکاب کل الشرور ٠‏ ول 
أضحكنى آرئك الصعاليك يعدون أنفسهم رحاء وقد شلت يدم 
ولاحول لهم ولا طول 

عليك أن تتمثل فى فضيلتك بفضيلة الاعمدة النى تزداد باه 
ودقة وصلابة فى لام کبا ازداد ارتفاعبا 

أجل أيها الرجل العظيم إنك ستبلغ ال يوماءفترفع المرآة 
إلى وجبك لتتمتع برؤية جمالك وعندئذ تختاج روحك بالشبوات 
وعندئذ تجل العبادة فى غرورك 

لا يقترب البطل فى أحلامه إلى مرتبة البطل الكامل مالم يغفل 
الروح ويتجول عنها ٠‏ 

هكذا تكلم زارا ات 




















ارال 


پالافس وهی , الیل النبار » و , الفجرء المساء » معبرة عن 
الا می والحزن لوفاة الامير ين . 

وقد عبر ميكيلانجو عن اليل بامرأة نائمة وعند قدمبا 
بوم . وأءا النهار فقد مثله برجل هرقلى التكوين » ولكته 
ترك الرآس والذراع غير کاملین . وکلاهما فى غاية القوة 
الانشائية وحسن الاخراج » ولکن الطريقة الوضعية هذين 
القثالين نكاد تکون مستحيلة بالنظر إلى الكيفية ای آجلسهها 
مقتضاها, وهذا ما قرر ته عند ما تناو لناميزاته الفنية بالیحث 

ونأنى هنا بصورة لجانب آخر من هذه المقبرة (ش ۱) 
فترى فما لورنسو جالساً » وعند قدميه تمثالا الفجر والمساء 
( ش ۰۲ش۳). أنظر إلى رأ سكل منهما وتأمل القوة فى 
الاخر اج والعظمة ف الانشاء ؛ فالوضع العام خال من الارغام 


۳ 2 ارت‎ WORE 




















(ش ۱) 


والطريقة الوضعية أهدأ كثيرا من تمثاليه اليل والنهار» وقد 
عبر عن الحزن تعبيرا قوياء هذا وااشکوین الجسمانی وسیر 
الخطوط الانشائية ما بثير الدهشة والاستغراب هذه القوة 
الخارقة فى تقدير ايهال الكامل وحن إخراجه 

۳ 


r 


أنظر إلى جمال اليد اليسرى للبرآةء وإلى اليد الينى للرجل 
وتأمل تمومة جسم المرأة وقوة عضلات الرجل ؛ ترى أن 








رش 


میکیلانجلر کان موفقاً كل التوفيق فى هذين الفثالين 

أراد أن ثل لكبطريقة إخرأجه أل الأحلام الحربة فى 
الیل وما ترسمه على املع عند الفجر ؛ فأخرح وجه المرأة 
على هذه الصفة كا آراد أن ثل لك كيف أن الحزن نمارا 
یمود على الجسم العامل والعقل المفكر علامح آقرب إلى 
نك القوى و التعجيل علو لاكيخوخة , فکان إماماً عتذى 
وقائداً يتبع وفناناً يذكر على م القرون 

وتمثالاه لجيليانو وفلورنسوأقرب إلى الاخراج‌الاغریق 
وما لا ثلان صاحبيهما وإماهما رمزيان للتعبير عنما 
فالآول مثل قانداً حرياً ارتسمت على وجهه ملام التفكير 
وقوة الارادة وصرامة الاوامر . وأما الثانى (لورسو) 
( ش ۱) فتراه جالساً وقد | کتسی جبينه بغطاء رأسه فأحدث 
ظلا على العينين أ كسب صاحبهما شيثاً من الخفا. وعمق 
التفكير . أنظر إلى اليد اليسرى وقد لامست شفتيه ول 
السبابة وقد جاورت الانف ثم تأمل امجموع الكلى » تر 
أن صاحب هذا القثال محالته هذه وبطريقة جلسته وعمقه فى 
تفكيره » لا بد وأن یکون من رجال السلطة العامة . وهذا 
ما قصده مكيلانجلو تماما ققد سجل بذاك للأخوزين أميز 
وأبرزصفاتهما وهی الک , 
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والدارس للجموع الاندائی لهاتين المقرتين يسجل 
لمبكيلاتجلو المعرفة الصادقة بأصول عل التشري بالنسبة إلى 





رش 4۴ 
القاثيل , والاحاطة الكاملة يلم النفس بالنسبة إلى مظهرها » 
فضلا عن القدرة أفى فن الما الى تلت فى وض التصميم 


الكلى وما اتطبع عليه من الانسجام 
وله على الخائط الثالث للمقبرة بجموعة تمثل المادونا مع 
يسوع الطفل » وهی جالسة والطفل متجه إلى دیا للرضاعة : 
ومیلاتقل‌جالا عن قطعه الاخری » لا سيا وان المادونا على 
جانب كبير من امال الرفيع مع شیء كثير من الجرن 
وعلى ذلك لا مناص للنورخ الف من اعتبار هانين 
المقيرتين مجموعتین أعظم اتاج مجم أخرجه میکیلانمار 
وأكمل عمل فى أفرغ فيه غايته ی ۰ أن 
ما شملتاه من تمائيل يجانب تشه للنى مومى ( راجع المقال 
السابق ) أم وأبرز اتناج ی فى مدرسة النحت الحديث 
أما المرحلة الثالثة من حبانه فقد بدأت منذ رحيله نها 
إلى روما فى سبتمير سنة )۱۵۳ » وإقامته فها حى وفاته بعد 
أن بلغ التاسعة والمانین فى م١‏ فبراير ستة ۱۵16 
وقد ارتق رئيساً عاما للماربین والنحاتين والمصورين 
فى القصرالابوستولی » وكلفه البابا تصویرالسقف السکستیی 
( نسبة إلى البابا سكستس الرابع ) واشتفل منهمكا فيه من 
سنة ۱۵۳۵ إلى سنة ۱۵4۱ » وصور « يوم القيامة » ا صور 
بين سننة ۱۵4۲ وبينسنة . وه | الصوراللازمة مجموعةباولينا 9 
أما مق سنة ۱۵4۲ إلى سنة ه٤٠٠‏ فقد أ كمل البثاء 
التذكارى لیولیوس . وهو بناء شامل لطبقتين (دورين) لكل 


الرسالة 





منهما ثلاث قلات » فى الطبقة الا رضية تمثال موسى» وعلى 
الهين واليسار وضع تمثالان جديدان ۰ الول يمثل « لياء 
امرأة يعوب الا ول وبيدها المرآة » والثاتى لامرأته الثانية 
« راشيل » وهی تصل » وها مليئتان بالحباة والحركة . 
أما فى الطبقة الما » فلدقطع مثلت البابا والمادوناوالكاهن 
والنى » وهىليست فى جودة قطعه السابقة , ولذلك يخيل ای 
خافن نحت تلاميذه . 
ونحت بعض القاثیل وتر کہا دون [مام » منها بجموعته 
لبيتا هاء1م ومنها اجموعة الصغرى محفوظة بقصر روندائنى 
بروماء وبجموعته الکبری عملوا خصيصاً لمقبرته وهی‌تشمل 
أربعة تماثيل موجودة الآن فى كاتدرائية فلورنسا بالردهة 
الرئيسية . 
واشتغل فهذه المرحلة بالشعر أيضاً ولهملحات معروفة 
خصوصاً تلك الى کتہا غزلا فى معشوقته فيتوريا كولونا بين 
ستة۱۰۳6 و۱۵6۷ وكان ما تأثير عظي فى فنه وف مجرىحياته 
ومنذ سنة ٠٠٠٠‏ أسند اليه الاشراف الفعلى على بناء قبة 
كنيسة بط رس واشتغلبهندسة امار السبعةغشرةسنة الاأخيرة 
من عمره » ودفن فى كروسه بفلورنسا . 
أما ميكيلانجاو المصور فسيكون موضوع بحثنا فى العدد 


القادم ة 
فى الطريق 


کتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقلم الأستاذ راهم عبد القادر المازنى 


اکر مو سى 








أ كار منم قصة نی ۵۰۰ صفسة 
قيمة الاشتراك فيهء ۱ قروش » ان بعد الطبع ٠١‏ قرش 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 
بشارع فاروق رتم ۲۲۱ عصر 
الوشتراك یقفل فى منتصف أغسيلس 


الرساة ۱۷۰ 





وفاة بعس باری عوير الكوميريا الونكلبزيز 





نعت أنباء لندن الأخيرةكاتباً من أعظم كتاب انكلترا 
المعاضرين هو السير جيمس بارى 90:76 .ل القصصى 
والكاتالمسرحى الكبير ؟ توفى عقب إصابته بالتهاب رئوی 
صاعق ٠‏ وكان مولده سنة +18 فى قرية منأعمال اسكتلنده 
وتلق ترييته فى جامعة أدنبورج » وشغف بالادبمنذ حداثته 
وف سنة ۱۸۸۳ بدأ حياته فى الصحافة » واشتغل بالتحرير 
فى جريدة ٠‏ نونتبام جورنال » » ولفت الا نظار إليه بعدة 
مقالات أدببة رائعة ؛ وفى سنة ۱۸۸۵ انتقل إلى لندن » وظهر 
کنابه الأول بعد ذلك بعامين بعنوان: ‏ الوت أفضل » 
Beer 4‏ » وهو ميج من الخيال الساحر وال اللاذع 
م ظهر کتابه ولاو14 ا11 41 + وهو جموعة صور ر يفية 
فزاد في شر ته ؛ وبعد قليل ظهرت روایته الصحفية الشبيرة 
«حينما يكون الرجل When a man is Single « jÎ‏ 
مجموعة صور جديدة عن ال مياة فى أدنبورج » وظبرت فى 
سنة ۱۸۸٩‏ أقرى وأعظم رواياته ومی « أرملة فى ثياب 
خشسنة » 3٣ط‏ دذ 110 4 » ثم رواية ظريفة عن 
التدخين عنوانها م«ناهء وم بل ثم «الوزير الصغير» 
Litıle Minister‏ 

وف ذلك الحين بدأ باری یکتب للسرح 0 وافتح جهوده 
بمسرحيسة عنوانها «ه۵دمی Waker‏ فنالت جاح عظما 
وتلاها بكوميديا عنواتها د قصة غرامالاستاذ » 80و81 
3ها5-مآ فى سنة ۱۸۵ ؛ وأصدر فى هذا الوقت أيضاً 
مذكراتهفىحياته الاو لمح و |د ت بعتو ان Margaret Ogilvy‏ 
ثم استأنفها فى روایتن آخریین ها اعدف Tommy anû‏ 


و Sentimental Tommy‏ وتمتاز هذه السللة بأسلويها 
الفکاهی اللاذع الذى برع فيه باری براعة عظيمة 

وف سنة ۱۹۰۲ أخرج باری مسرحیته الفرية : 
« العصفور الصغير الایض »» وهی أول حلقة من: سلسلة 
القطع الشبيرة الى اند لما بطلا مدهشاً هو « بتر بان » 

واشتبر أيضآً بقطعة أخرى عنوانها: « لعبة الاختفاء 
مع lîg « Hide and Seak with the Angels «SIL‏ 
يشرح طريقته فى العمل وف الحياة كاأنها مداعبة مع اللاك 

ويرى القدة أت سير بارى بلغ أدوع مواهبه فى 
الكوميديا, وأنه یمرضبا بفن لايحارى ويتفوق فيا على 
المأساة ( الدرامة ) » وفى أثناء الحرب أخرج باری عدة 
من المسرحيات المؤسية والكوميدية » بيد أنها لم تكن 
من اللوع المتاز وآشهر هذه القطع  :‏ قبلة لسندريلا » 
هلاعف تممه Aki‏ ويبدو بارى فى هذه القطع اا 
بطابع هانس اندرسون 

وحصل بارى سنة ۱٩۱۳‏ على وسام البارونبة » ثم وسام 
الاستحقاق سنة ٠۹۳۲‏ . وانتخب منذ سنة ۱۸۳۰ مستشاراً 
لجامعة اد نبو یج ۰ 


اعبار عامعز لوزان : 

قرأنا البرید السويسرى الاخيرشيئاً عن جامعة لوزان 
الى احتفلت أخيراً بعيدها بمناسبة مرور أربعاثة عام على 
تأسیسا ویذ كر القراء أن الجامعة الصر بة قد اشتركت فى 
هذا الاحتفال على بد مديرها الأستاذ الكبير لطن السيد باشا 
وقد نشأت جامعة لوزان سة ۱۵۳۷ كاديمية ,متواضعة 








هذا الرستستاله 


أندأها أهل برن فى مقاطعة قات ( فود ) بعد أن افنتحوها 
لتكون معهدا لتبشير للدين البروتستاتى الذى غلب فى 
سويسرا يومئذ» وقطعت ال كاديمية الجديدة عهداً من 
الاضطراب خلال الجدل والخصومات الدينية » ولکنبا 
لقيت عضداً كيرا فى معاوتة البروتستانتبين الفرنسيين ؛ 
وف سلة ۱۷۰۰ زادت الأكاديمية على قم اللاهوت قسمین 
جديدين للتار يخ والقا نون » ولااستقلت مقاطعةفات بشئونها 
الادارية عنيت بتنظم الأكاديمية » وصدر سنة ۱۸۳۷ قانون 
بانشاء ثلاث كليات بها . وفى: سنة ۱۸۰۹ وضع العلامة 
لوی ريشونيه مشروعا لتنظيمها » وأخيرا فى سنة ۱۸۹۰ 
حولت إلى جامعة كبيرة . وأشنت ما مبان فخمة. 

وقد كان الاحتفال بعيد جاءءة لوزان مظاهرة علية 
دولية عظيمة ؛ فقد اشترك فيهمثلو الجامعات والهيئات العاية 
فى سائر أتحاء الأرض ؛ وافتح الاحتفال فى الكتدرائية 
الکیرة ثم هر جان على بالجامعة نح العالميات الفخرية 
لطائفة من العظاء ؛ ثم نظمت بعد ذلك نزهة لقصر شیلون 
الشبير الذى تغنى به الشاعر بيرون 





كناب مریر ومیل لورفج 

يعنى الكانب الزر خ ال نی الكبيرأميل لودفيج بعد أن 
آخرج كتابه الضخم عن نهر النيل يقسميه حسما ذ كر ناذلك 
فى الرسالة » بوضع كتاب جديد عن كليو باترا ملكة مصر » 
وينتظر أن يظهر هذا المؤلف الجديد بعد بضعة أشبر فقط 4 
وق ترجمة کلیوباترا بستطیع أميل لودفيج أن يعر ضكل 
مواهبه وبراعته کمترجم لابطال العام : وقد ظهرت هذه 
البراعة من قبل فى جميع التراجم الى أخرجبا المؤرخ عن 
« المسيح » وعن « نابوليون» وعن « سیارك » وغن دول 
الفاق ء وفی‌هان ید اه فوا کیوبافرایدانا ‏ کر 
حرا وخصوبة », غياة هذه الملكة المصرية العظيمة تكن 
سوىهأساة مؤثرة ؛ وأميل لودفيج ف الوافع کانب مسرحى 
قب لكلثى. يحيد عرض المآمى ؛ وأخص ماف تراجمه هو هذا 









العرض النی یصوغها قصورة الأقخاض اتلية» تراها 
أعامك تحت قله يجميع مناظرها وجميع حسناتبا وعیوها» 
وعنصر المأساة هو النی يحذب أميل لودفيج ویذی خياله 
وقله » ولا توفر هذا العنصر قدر توفره فى حياة كليوباترا 
فى ملكة عظيمة وامرأة ساحرة . تستعمل سحرها كامرأة 
فى الذود عن مرکزها كملكة » فاذا خانبا الحظء ول يعد 
سحرها حدت أثزه:وحيم| تشعر آن کل شی قد آفلت من 
يدها ولم يبق غير العبودية » فانها تؤثر أن تغادر هذه الحياة 
بمحض إرادتها ؛ وفی حياة كليو بائرا نلتقبشخصيات عظيمة 
كشخصية أنتونى » ويوليوس قیصر . ثم أوغسطوس » وى 
هذا المزيج من العبقريات المدهشة يستطيع أمبل لودفيج أن 
یطاق العنان لقلمه . وسوف تعنى شركة «الان وانوين» 
باخراج هذا الكتاب 


هامع: انكليزبز فی فرص 

منذ بضعة آشبر قام اللورد جورج لويد الندوب السای 
لانكلترا بمصر سابقا برحلة فى بلاد الشرق الأآدنى » وقيلانه 
مكلف بمهمة سياسية وثقافية خاصة ؛ والآن يتضح لناطرف 
من هذه المهمة ؛ فقد راع السياسة البريظائية انتشار الثقافات 
ال جنیةال خری ؛ ولاسما الثقافة الايطالية فىمصروفاسطين 
وقبرص ومالطة » فرأت أن تتق هذه المنافسة الخطرة بمثلها ؛ 
وعرض لورد لويدأخيراً تتائج عثه على ِنة الشثونالخارجية 
مجلس العموم ١‏ نی ؛ وأخخص ما يقترحه اللورد علاجا 
هذا المشكل أن تنشأ جامعة انكليزية فى قبرص تکون مهدا 
لاذاعة الثقافة البريطانية فى شرق البحر الأيض التوسط » 
ويقول لورد لويد بأن الثقافة البريطانية ليست أقل فى نوعبا 
ونفوذها من الثقافة الايطالية : وأن شعوب هذه الأنحاء 
تضكر ولا ر يب أن تتغذى بالثقافة البريطانية .لمان الدعاية 
الايطالية الى تشتد وطأتها الآن فى شرق البحر الآبيض 
المتوسط لا يمكن مقاومتها إلا عن هذا الطريق الثقاق القوي 








الرسالة 





وإذا كانت إيطاليا وهی ليست ذات مصالم حيوية فى هذا 
القسم من البحر الایض تعنى هذه العناية بنشر ثقاقتبا فأولى 
ببريطانيا العظمىذات الصا العظيمة فى هذه البلاد أن تدعم 
هذه الصا بنشر ثقاتها 


سارع الربواء الو 

أعدت ألمانيا هذا العام ثمانية وأربعين مسرحا مکشوفاً 
يشل فيبا فى المواء الطلق » وتوجد هذه المسارح اليوم فى 
معظم المدن الكبرى ومرا كز الاصطياف والاستشفاء ؛ 
ويحرى فيا القثيل فى شهور الصيف من يولبة حى سبتمير 
وقد اختير لها برنامج معظمه من القطع الكلا سيكية الخالدة 
مثل « حل ليلة صيف » وه روميو وجوليت » لشکسیر 
ومسرجيات جيته وشیار شاعری ألمانيا العظيمين » وكذلك 
أتخبت عدة قطع حدلة من مسرحيات ابسن ومابعان » 
ویرجنت ۰ وفلوريانجير وغيرم ؛ وبعض قطع كوميدية 
شبرة . وسوف تثل آبضاً فى هذه المسارح المكشوقة 
آربرات موسيقية لاعظم أقطاب الوسیق مثل جاك » 
وهاندل ور خارد شترادس » وأوجين البرت وغيرم 

وفكرة المسارح المكشوفة مستمدة من اليو نان القديمة 
حيث كانت أثينة واسبارطة وكور ونته تفص يهذه السارح 
الرياضية الفنية ؛ وكا نت کالدارس الشعبية العملية تتخذ أداة 
لتثقيف الشعب ونهذیب مشاعره 





الرمتفال ب كرى و فا اہی سينا 

من أنباء الآسنتائة أنجمعية التارييخ التركية احتفلت ف ٣٠‏ من 
هذا الشهربمرور. ٩۰‏ عام على وفاة الطبيب الفيلسوف الترى 
الكبيرابن سينا احتفالا يليقبه .وةدبدأ الاحتفالف الساعةالثانية 
فى معهد الییولوجیا با جامعة . وألق كثيرمن العلداء ال تراك 
والأجانبحاضراتشرخوا فيبا الخدمات الى آداها ابن سينا 
للم . ونخص بالذكر من بين هولاء العلباء المسيو لوفان 
رئيس شرف اجمعية الدولية تاریخ الطب والدكتور 
تریکور رداير أستاذ تاريخ الطب بالجامغة والرئيس العامل 















۷۷ 


لنفس الحعية وال دكتور جوبولو . وقد نشرت بهذه الناسبة 
كتاباً عن حياة الفيلسوف الشبير وأعماله وعرضت فالوقت 
نفسه كتب ابن سينا الخطوطة والمطبوّغةق المعبد الببولوجى 
وقد أعدت جمعية التاريخ التركيةف المطبعة الأميرية بالآلوان 
الكتاب الأصل الفيلسوف الشپیر وهو الموجود فى متحف 
المؤلفات التركية والاسلامية 

كذلك احتفل فى جميع أوزبكستان بالذ کری النسمالة 
لوفاة ( ابن سينا ) وقد جمعت بهذه الناسبة الماذج النادرة 
لولفات العالم الكبير باللغات العبرية والعرية واللائينية 
فى مكتبة طشقند وقد نشر المتشرقون. ف أوزبكستان 
نشرة تضمنت مقالات عدة عن ابن سينا 


منج موائز التو العافى 
اتصل بنا أن معالى و زير العارف يدرس الآن مشروعاً 
لا قامة حفلات عامةفى القاهرة تنم فيه جوائز لتفوق العلى 
وهذهرغبةمن رغباتالرسالنادت,ای‌مسنمل‌هذاالعپدا مدید 
ونقول بهنه المناسبة إن مجلس إدارة الجامعة قرر إفامة 
حفلة سنوية تمنح فيها الدرجات ال جامعية باحتفال كبير 


عل تارج 


أتمت بنة التأليف والترجة والنشر طبع الرسالة 
السابعة من خلاصة العلا حديث وموضوعها عل التاريج , 
وهی تبحث فى الناريخ من حيث هو علم ۰ وفی أغراضه 
وطرائقه وتاريخه من أقدم العصور وفرائده وعلاقته 
بغيره م العلوم » وضعها بالاتجليزية الاستاذ هرشو 
وترجمها وعلق حواشيها وأضاف إلها فصلا فی التاریخ 
عند العرب الاستاذ عبد الميد العپادی 

ومن الكتاب م روش صاخ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجنة رقم 4 بشارع الکردامی 

ومن الکانب الشهيرة 
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للقصصى الفرنسى رینه بازین 
UNE TACHE D’EUCRE‏ 
Reué Bazui‏ 


للأديب أجد الحمود 

ل ۰ 6 6 ۱۲ ۰ ۱۳ 
VE‏ ل لمع ۰ ۲۳ هذا 
کل ما استطیع أن أذ کره عن اثلاث والعشرین سنة الأول من 
سنی‌حیاتی » وجرد تعداد هذه الارقام یکتی هاترى ‏ لاظبار 
تشام‌ها الشترك وتوطیح وحدة اللون ينها . 

مات أهلى ولم آعد الطفولة الأولى» وإنى لاستحضر صورم 
فى شىء من الجهد و الشقة » وتکاد معالم البيت الذی شبد حبوی 
الاول تنمحى من ذا کرتی لولا نی نشأت غيربعيد عنه أرنو اليه 
ويرئو إلى؛ ولكن الدار بيعت وا أسفاه ۱ وغاضت حياتها أبد 
الدهر؛ اجل‌یم البيت لجرى عليه حكالقدراثقامى وف هذا المكان 
| كتحلت عینای بالنور » وفى مدرسة البلدة آصرم ثمانية عشر عامً 
من عمرى وقد اعتاد المدير أن يشرح لنا معنى المدرسة وانها عائلة 
ثانية لها قيمتها وأثرها فى النفس حتى خيل لا أنها تفضل الاول 
بمراحل كثيرة وتسمو عليها شرق وقدزاً . 

وما كدت أنهى دراستی الثانوية وأحمل شبادتبا النهائية حتى 
إبعث فى خالى إلى باريس لدراسة الحقوق والتثقف بالثقافة العالية 
وف ثلاث سنوات لت الاجازة الى مضی علبها مانية عشر شبرآ 
وهی فى يدى »ثم آقسمت مین المبنة وغنوت ل بمذه الصفة 
المكتسبة على حد تعبير خالی اميا متم رن وكنت کل صباح 
اثنين أثبت وجودى ف المكتب مع زملاء آخرينوظهر لى بذاك 
انى حزت فة الآرملة واليتم ٠‏ 

تلت اجازة الدب فى يسر ولاقة - ينما كنت أتابع 


دراستی الحقوقية » وأنا الان أوشك أن أغدو «دوکتورا» فى 
الحقوق» ولقد كانت امتحانای حسنة فى ابلة غ ولکنبا لينبت 
فى الدرجة الى كنت أرجوها إذ قال لى أستاذى إن الذوق 
الآدنى عمل فیا عمله الشديد « وطبيعة الحقوق يا بى ب 
لاتمت ‏ على عادة العلوم ...إلى القلب والعاطعة بسبب من 
الاسباب » ۰ أصحيح أن قلى موزع بين الاأدب والحقوق ؟ 
ذلك ما لا آعتقده » ولکتی لن أعترف ببذا إلى أستاذى الذى لم 
ينس بعد أنتى نلت أجازة فى الا'دب. إنه يبنى على بعض الآمال 
ومن الطبيعى أن أنى عليه بدورى آنا ب بعض الاٴمانی فى 
الفحوص الثبلة . 

وماضی حرانی تختصره ورنتتان نلتهما وثالثة تترامی لى عن 
بعيد » وأوشك أن آناها: ثمخال ذوثروة کبری . وال تاریخ۱۰ 
دیسمی 1884 لم يكن مت حادث يذكر ولکن من بستطیع أن 
يضمن جمود الحياة فلا تنظور ء وهذا حادثخطير جرىل بعد ظهر 
هذا الوم فأثر فى نفسى أثره العمیق وهاج من خواطرى کلا 
أمعنت التفكير فيه والتحليل له والوقوف عنده ٠‏ 

كثيراً ما كنت أذهب إلى دار «“المكتية الأهلية » للعمل فى 
صالة المخطوطات الخاصة "انى ضم بينجدرها الطبقة المشبورة من 
الكتاب والعلداء المرخص حم بالعمل فا » وكنت فى كل مرة أي 
باب هذه الصالة أحس بشمور المبطة واللكبرياء لوجودى ف مكان 
لا يقبل إلا من كان على جانبمنالثنبرة وذیوع الاسم .تخت" 
برهبة سدة الحارسالذى اتخذ مكانهإلى رتاج الباب يستقبلالزائرين 
القدماء . ببسمة لا تخرجه عن وقاره وهببته عند ما يمرون به 
إلى مقاعدهم . ول تكن بینی وينه هذه العرفة الزمنية حى يحود 
على بابتسامة » ولكنه على كل حال كان یستقبلی بانحناثة قصيرة من 
رأسه وقد اعتاد أن يرا كل يوم فلا يطلب منى البطاقة يا كان 
يطلبها من الزائرين الجدد وفہمت آتی أصبحت فردآمن أفراد 
العائلة فا على إلا أن أجوس خلال البيت بأمن وسلام . 

ها أنذا هذه الصالةالفخمةأسر حالبصر ف اتساعها وجدرقا 
تبه فى آصباغا اجبلة ال لاح الفنبة. الرائمة مه 














الرسالة ۱۷ 





فى النفس شعور الاجلال والتعظم . وعلق بصرى با يشبه ابر 
فتبينت أن هذا المكان جلس فيه النفر ختار من رواد هذه الدار 
الذین يتمتعون بألقاب الب وأوسمة الآندية الآدية . ويتتثر إلى 
جانی هذا المر على صورة أصبحت عادية سکان المكتبة العلیاء» 
ومن تأمليم مقوسی الظهور مطرق الرژوس حادبین على كتبيم 
یفترسونما بصمت وسکون رهيبين يتعظم فى نفسه تأثير الفكرة 
فى العقل البشری ومبلغ اجتياحها فى رؤوس هؤلاء الى قلت 
شعورها » ومع ذلك فان هذا المع من القرعان كان لایعدم بعض 
من برقت شعورم 

وغالبا ما ينقطع بعض هؤلاء العلماء القراء ‏ عند ما أمر ‏ عن 
القراءة فیشخصون إلى بعين « تائبة » بلهاء لاتميزنى جليا لاغراقبا 
فى القراءة والتفهم » ولكن هذه الابصار كانت تتحسر عنى عندما 
تاح تقطيب وجهى قتتصوب العيون وتعؤد إلى ما كانت عليه وهی 
أشد ما تکون نشاطا وشوقا وندما على أن أضاعت الوقت فى 
تفحص هذا الأنى الغريب . ولکنی كنت أحس يخواطر هؤلاء 
وما م دائبون فيه . هذا يبتدر رفیقه بأنه يدرس منشأ الصناعات 
والحرف وأصؤها » وذاك عا كف على دراسة غصر لويس الثانى 
عشرء وآخريهمس ف أذن رفيقه : أنا أدرس أحوال المرأة المدنية 
فى عصر طيباريوس » ويسرع آخر إلى شده المع بانه يبحث عن 
ترجمة جديدة لموراس . وشعرت بان ج فى هذا المكان 
يبتدرنى بالسؤال : وأنت أيها الحدث ماذا جثت تفمل هنا ؟ ألا 
لا تعکر صفاء هذا المكان الوقور 

ماذا جثت أفمل هنا ؟ ! وا أسفاه ۰.۰۱ ياسادة .. 
وهل آنا فى حاجة إلى أن أقول لک إن خالى ما قوم یستحتنی 
وبلحف عل فى انهاء أطروحة الدكتوراه ویضطرنی إلى العودة إلى 
الريف ويبدى سا مهمنبطىء الوضم والأليفء وهافوذا صراخه 
فى كتبه إلى : م أقلل من النظريات بای ۰۰۹ . أسرع الى العمل 
ودع عالم الخيالات والاحلام وما الذى أهاب بك إلى انتقام هذا 
الوضوع دون سواه ؟. .» والواقع آن موضوع « اطروحی 
الرومانية » اتقی‌خصیصا لتديد مت ف باریس. «لاتينجتو نيوس» 
هذا موضوع اطروحتى ‏ أيبا السادة القراء س وانه لوضوع 
طريف 6 ترون ولکنه صعب عسر التوضیح » ولیس يينه وبين 
الحياة الضملية آقل صلة أو علاقة وهو يسبب تعبا كثيرا وزم 
جاء وباتک تصورون بعض ما أقاسيه من-مشاق الدرس 
والمرأجعات والمظالعات 

وهن الضدق.والواجب أن أقول [تی كثيرآ ما آمز ج مع هذه 











المشاق بعض القراءات السلية الجذابة وأرود أمكنة المعارض 
والملاهى وان خالى يحبل من آمری کل شیء إلا أتىهدمنالكنب 
والوسوعات ومغرق فى استنطاق أسيطرها ومتوتها وهوامشها 
وان خالى ليعجب كثيرا بابن أخته الناشىء , هذا الراهب الناسك 
اند کی » الذى لا يفارق دور الم وأروقة , المكتبة الآهلية, 
فى باريسء بابل الحديثة ‏ کا يسميها ‏ مفنيا لياليه وأيامه مع 
ای ا « لاتنیه» غير عانىء بكل ما لا يمت إلى 
هوّلاء بصلة . وأنا أحرص كثيراً على حسن ظله بی فاارسل 
له دانما بطاقات الانتساب للبكانب ودور العم موقعة من قيميبا 
ومافظبما وهو دانما بحتفظ بها حتى بتوفر لدیه منبا صندوق ٠‏ 
ولقد وصلت هذا الصباح ناشطا | كثر مىن بقبة الاصباح وكاان 
سوء الطالع كان براققی للقضاء علىهذا النشاط المبعث منقرارة 
نفسى فسبب لى بلية ما كان أشغلى عنبا وأغنانی 1.. 

تنتصب إلى جانى سدة قم المكتبة اریکتان تحملان أوراق 
الطلب وأقلام الكتابة وقادتى خطاى إلى الاریکه نی وباليتتى 
لم أقصدهاء اذن لكنت فىنجوة عما أنا فيهالآن من أسف وندامة, 
أخذت الريشة التصلة بل لة نحاسية وخططت بغير وضوح كثير 
اسم الکتاب والمؤاف الذى آتوخی مطالعته وأعدت الريشة إلى 
مكانهاء ولكن ما أدرى وات كيف أركزتها ولعلبا فقدت انزانا 
فاضطر بت وتدحرجت السلسلة والريشة وانى لأسمع صوتها ... 
لقد ارجفت وندت نقطة حبر کيرة ...على ... على کتاب 
أثرى . ... أمام أحد الاعلام الشیوخ ۱ وان كنت أذكر 
لا أذكر إلا اتصاب هذا الانسات الابيض الحزيل فى ظلام 
مقمده صارخا : 

- يا للغباوة ۱.. لقد لوئت الکتاب الاثرى ! 

وملت إل المقعد أتفحص فعلئ التاعسة فوجدت أن نقظةا لير 
السوداء القائمنة قد استقرت على غلاف الكتاب إلى جانب اسمه 
المذهب ؛ وهاهی ذى تتفرطح فتتشعب إلى مايشبه المغزل والسنان 
وأشكال مختلفة » وهنا وهناك انتثرت نقاط صغيرة وتوزعت على 
تثر .النجوم فى السماء . وإذا یعض الخطوط تتجمع 
فتشكل آخدوداً ينحدز فيه: ابر إلى أسفل الصفحة . وتطلعت 
فاذا آنا حاط بمالة من القراء وكليم ينظر إلى بعيئين متفحصتين 
جمدت عروق و سمرت فى مکانیلا تظارالفضيحة وتمتمت بكلمات 
اعتذار وأسف كانت لاترد على مافات. وأما قاریء الکتاب فل 
ينبس بینت شفة وکاانه قد فقد المركة .وكنا: ننظر سوية إلى 
تشكل البقعة ونرود بأعيتدا خطوط جریانها وانثافها على 
الصفحة. وک نه قد عاد .إلى مداركه يمد استقرار البقعة.واستكال 














صفحته کا 


0006 الرسالة 


الملاحظة فاهتز أهتزازة محومة وتاول من جيبه ورقة نشاف 
وشرع يدص برجفة عصبية لطو خ ابر ويعالجها بدقة المرضة 
تضمد جراحا . واهتبات الفرصة لا تقبقر إلى الصف الثالك من 
اذقاعد حيث وضع لى غلام الکتبالکتب الىطلتها . وجلست 
أحمل نفسى على الاعتقاد بااتی لولم أفه بثى. ولو آتی أتوارى 
عن الانظار أو أن أخىء رأمى بين يدى كرجل أثقلته جسامة 
المسؤولية إذن لكفيت هذا النضب وهذا المخب ولکن الامر 
لم يكن ليتوقف عند هذا الحد . وفوقت البصر قلیلا أسترق تتمة 
المشبد فاذانى أبصر هذا الانسان الابيض الصغير النی‌کان واقفا 
ال جانب القع يكثر من الحركات ييديه قد أصبح بين يدى وكان 
تارة يشير.بسبابته إلى الكنتاب الملوث وطورا إلى متجها نمف 
اتجاه » وحزرت دون ما تعب أو مشقة أنه يقصدنى بالکیات 
الحشنة الى كان پذروها » وقد بدا لىبنظرة خاطفة أنقم المكتبة 
أشفق على من کلات هذا الشيخ الذرب ‏ فار وجهى خجلا 
وأحسست بالحجل يسير فى کل جسی 

وهام أولاء يتصفحون دقر اوأظته البيان الذى يشير إلى قيمة 
الکتاب ونمنه ونکان الابتياع نمرون على إفراغالمسكان 
مى رتحديد الجراء والفرامة ۱ .. أواه 1 .. با خال تا هب لتحملها 1 

إلى هنا استرسلت فى آفکاری الحزنة ومارجعت إلى نفسی الا 
وشعرت بان يدا تربتء لکتفی دون أن أحس بدنو صاحهاء قال: 

- ان الحافظ بطلبك إليه 

فبضت أتاثر الغلام وما إن حاذبت القاریء الرهیب النی 
کان قد استقر به مكانه حى لمت بعضى فى الوصول إلى سدة القم 
الذى بدرقی : 

- أو أنت الذى لوثت هذا الکتاب؟.. 

لمم يأسيدى 

. . . إنك لم تعمد فعلتك هذه ؟ 

طبعا لاء وأنا آسف لوقوع الحادث يا سیدی 

- أنت على جق فى ندمك وعلى صواب » لان هذا الكتاب 
من أندرالكتب الاثرية الموجودة » والبقعة أيضا من اغرب البقع 
ولا أعتقد أنى رأيت بقعة على هذا الشكل . 

وأحسست بانی ساقول له إن الانسان يلوث كا بشاء , لولا 
أنتى آمسکت نفسی » فقال لی : 

-۱ کتب اسمك وصنعتك ومکان [قامنك ؟ 

فكتيت ما یل : 

« فاییان جان جاك مویارد محانى » ٩۱‏ ؛ شارع رن 

هذا کل یدود م2 
نمم‌هذا کل‌شی.متناولکنتی آعلك بان«مسیوشار نو مفیظ 

















جداً ومنالمناسب والستحسن أنتعتذر له عن الخطيثة الیاقترفها . 

- مسبو شارو ۱؟.. 

- فعم السیو شارنو عضو المؤسسة العلية النی كان يقرأ 
الکتاب الاثری . 

وتساءلت فی نقسی عن هذا القاریء الخطير ۰۰۰ يا الى ۰۰۱ 
أيكون المسيوشارنوهذا الذی تكلم لىعنه السیوفلامارون رئيس 
الجنة التدقيق فی.اطروحتی ؟ انهما زميلان إذن أحدها عضر جمع 
العلوم السياسية والنوية والثانى عضو معبد دراسة القوش 
والفنون اجخيلة . 

شارنو ! . . شارنو ۱ .. أجل ولا يزال جرس هذه الكلمة 
یمان فى آذنی ولاسما فى المرة الاخيرة عند ما قال لى استا: 
(أى شارنو ) صديق الحم من معبد الفنون والاثار . وأحسست 
بان خطراً يتهددنى فى شرادتی وامتحاناتى ونزلت إلى أعماق 
نفسى اتحسس غوامضما فاذا ی فى ها'زق حرج ما أهتدى إلى 
الخروج منه :وان الخوف یتسرب إلىمنجبتين اثثتين : 

أولا-لا أعل ماذا ينتظرنى من الجراء والعقوبة للكامةالتى فاه 
بها القمعند ما امتکتبنی اسعى وكنتى . وثاناً - آخشی ان يفسد 
علىهذا العالم ه شارنو » عطف استاذی‌فلامارون لائتبا ی حرمة 
الكتاب الذی کان يقرأه ء هذا إذا كان نزةا غضوبا کا ظبر لى 
عند وقوع الحادث المشثوم ٠‏ 

وهل" بحب أن أعتذر السپوشرنو ؟ وأى الأعنارأقدمها 4؟ 
وهل أنا لوثته حتى أسرع للالاعتذار؟ أم انهذا منحق الكتاب 
الذى احتمل اعتداثى ؟ ان المسيو سالم ما لتق بالکتاب وليس 
على قيصه أو أثوابه شىء من الحبر أواللطو اخ فلماذا اذن با خذنی 
ممه الحدة وهذا الفضب ؟ . . ولکننی سا قول له : 

سيدى أنا آسفجداً لاتی عكرت علبكالصفو فى أنحاك 
العلبية . ان كلة أحائك العلبية ستتملق ولاريب أثرته واحساسه 
وستكون مخدراً قريا لأعصابه امتوترة . . . 

واستجمعت نضىللنبوض واذا بالمسيو شارنو يقبل بمزة 
عصبية و بفضب مازال يشتد منذوقوع الحادثة وترتسم على وجهه 
أمائر الاستياء الشديد من تقلص فى الشفاه إلى سهوم فى الوجه 
والنظر وكان يتا بط محفظته وذراعه تضطرب فى امسا كأ الى 
خاصرته . وحدجنى ة قاسية . . . وتایع خطاه ٠‏ 

حسنا با مسيو شارنو 1. . إن رجلا غاضبا فى حالتك الى 
أشبد لاعکه استساغة المعاذير ولکننی سا عتذر لك فما لوتقابلنا 
اذا کان للايام أن تضعنا وجا لوجه .۰ . ۳ 

( طرطرس ) 





أنه 





أحد الود 


ارس 


فررس الموضوغات لليجلد الأول من الستة الخامسة 


الوضوع 
)0( 


مدز را لو 
س اول مکتشف لامرار الفراعنة 






أثر الاخلاق فى الادبین المزی رالاتايني 
آثر الفراعنة فى الفن السینای 

أثر انم فى الادبین المربي والانجليدى 
از اراد و و و« <« 

آثر المرأة فى حياة العبخ 


أحلام السبا ر کناب ) 
إحبا, ذكري حافظ لبراهم 
داد رو 
د د المقلرطي 
« المو(كاب) 


واد 
آخرس ! ( قسيدة ) 

أذب راسين 

أدب الرافنی أدب متاز 

أدب السندوتش 

الآهب آلماي في لین العرني والاتجليزى 
الأمب المي الحديك ٠‏ 

الاب وتحصیله 

آروغ الاشیاه (تسيدة) 

الازهر والجاممة المصرية في عبد حاسة أثينا 
الازر والمؤمرات الدولية 

أسبوع الماحفل 

ود 

د < في الا المصرية 

د ادد دود 

الاستاذ لمیر 

لستشار الشاطق القطيية 


الإند 


اسکندر پرشکین 





رة 
الق 














اللو ضوع 
الاسلام يمد ۱۴۸۰ سثة 
الاسلام واليعقر املية 


8 
اماعل الفتزي عليه 
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ا 
5777-5 
ب ع ل ل لان 


داد 
أشكال الادب فى الاديين المربى و لانجليذي 
الاضلراب في نظم التعلم 

امياد ام لوزان 7 

الافلام المريبة فى المهاجر الامريكة 

أقوال المظماء في الرافمي 

اکداف مدهش في الؤنيات اهر 


ال الاستاذ المازني 

إلى أين رجه الشباب 
إلى شباب المرب ( قصيدة ) 
إلى شباب الوادى ( قسبدء ) 


إلى صاحب رسال الخبر الاستاذ فليكس فارس 





الآن 0 الاستقلال 
آنا 

آنا وابنای ( قسيدة ) 
آنا والاحر 

آنا رضن 








الوضوع 
اتصار الب 
الانسان 
اها العباب بالفؤون العامة 
أول مدرسة مصرية فرلسية 
أرغين ليوشكين 
أى أمبانيا ؛ 





البطولة في الاديين لسن والانجليزي 
البطولة وهل ندرت ؟ 





إلى الط 

ود الوت. ماذا أريد أن يقال غنى 
بعض أوراق البردي المصرية 

الا آو الدية المدورة کاب ) 

بقايا التركية فى لفة مسر الرسية 

بقمة من حبر ( قصة ) 

بل ضرورية جدا 

د « و(تضة) 

بمناسبة ذکری الولد 

ناه الم 

بنان على بیان ( قصيدة ) 

الت سر أمها ( قسة ) 

بول بورجيه بالمرية 

البيان 








الادبا, فى الادبين العرني والامجليذي 

بين تلستوی وماكس توردو 

بین حب جديد ( قصيدة ) 

بين حر أ. وغرقات 

ين القاضي تصوراطروی‌والوز بر أبوسيلالزوذ ف 
بین يوربيدز وارسطوفان 


(ت) 


تین الراقني فى بخص 














ارس 








المو, ضوع 
التأثه فى الآداب الالخرى فى الادبين المربى 


والاتجاينى 


رج المرب الاد 





خ فى الادبين المری و لاتمليزى 

خ وفة الرافمى بالتركية 

وذ کری 

التبمة الادية 

یه الرافبی 

الدرم 

تمخريم جوائز نويل فى الانيا ر 

نحي ذكري السكم المظلم' ابن سينا 

ااتسليحات . السباقوالازمة 

.التعابه والاحتلاف في الآديين المربی والاجلیزی 

تسحيح نس عر قديم 

النسوف الفلدى فى الاسلام 

تطور اطرک الادیا 
و ها ود 








ود درد 
التعارف الادبى بين الشرق والفرب 
اتب 

اشازل رالتدازم 
تفاقم الشكلة الاسبا 


>> 





اللیذ (كتاب) 
أمثال شيخ الب 


داد 

تلم أوراق البرذى الضرية 

توحيد القافة البرية 
(ث) 


افة مصر الاستقة 








.#لاثة كتب غن المرب الحيدية 
ثورة مج 


۳ 








الوضوع 


ثورة ارب لسکیری ( کاب ) 





الجباية فى الاملام 





جریدة الشباب بدلا من العورى 
الجزيرة والتاريخ الاسلاي 

جلة مثلية 

جمة الانبماث القوى 

اجممة الطبية ومشكاة حدید النسل 
جیل مدق الزماوی 


#3 FR? 
جهاذشمب مسرق سبل حقوقه ف الفرن الثامن عشر‎ 
جوائر أدية أمريكية‎ 

جرائز مدنة باريس الادية 

جي دی موباسان 

الجيش والبحرية فى العصر البای الاول 

حول نوفج فى الانيا المخارية 


0 
2 
حافظ اپراهم.شاعر القخامة 
الاک بام الله رأسرار الدمرة الفاطمبة ( كناب ) 
عب الشاعر 














vw 


3 
35 
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الحا 


۳.۳ 
1 
للق 











الوضوع 


الحكة ني الادبين المری والاتجليزى 
الحل الاخیر 

جام فرعون 

حمامتان تناجیان 

جى السياحة 
حول التاريخ ای للإزهر 

حول تقرير مسیو فار عن المسرخ الصری 
حول #نظم المسرج الصری 

حول توحيه الشپاب 

حول الدعرقراطية 

حول الدموتراطة را 

حول المبد المئوى لوزارة المعارف 

اللياة على التكوا كب 








الخادمة 





الخال فى امین امن وی 


(د) 
دار وی القل فى ارم 
دای الدماة 
دالت دولة العمر 
البلوماسية الاورية 
ااستور افندی للدید 
دطة الجاحظ 

« > 
واد 

















الوضوع 
(ذ) 


الذاتى والرضوعی فى الاديين العری والاجلزی 
فحائر اسبانا الفبة 
ذکریات 
ذكري حاط ابراعم ( قشيدة) 
د الدکتور بلوارس 
الذكرى السنوية لزهازی 
| ذکری مکتشف البلبا, 








5 
( ذكرى مبلاد ) حركت قلمی 
ذكرى پوشکین ید العمر الروبى 


(د) 

راي جدید فى أسباب الثورة الفرلسية 
راء المرد مرة أخري 
اراني 

3 

> 
ریم الرق وقصة الذئب وا مل 
رخلات يبتر موندی 
الرحلة. فى الاديين العربي والاتجليني 
وسالة العباب في اضر 
الررسالة لى هام ناس 
وسالة الب إلى الشرقا مرن ر كناب ) 
رسوم البيعة والتویج في فيد الدولة الفاامية 
رميرائدت 
رساندت ( قسيدة ) 
رنه بنجامان 
رواية الدسم ( قسيدة ) 
الروايات.الكنب والنصرانية 
الرومائسية والكلاسيه فالادين المريوالاتجادى 
دومبو وجولیث لشکسیر 


ازيف 
(ذ) 





الزحف الاجتباعى 
الزمن 
الزهاوی 

> 
زهرات 
زهرة فى ستول الرييغ ( قصيدة ) 
ازع 








۳۹ 


3 





إسالة 


الوضوع 
(س) 





ۋال 

ساءة فى ... ( سر من رأى ) 
سافو غلل مسرح دار الاويرا الملة 
سا ومارب ( کاب ) 

سچین شیلون" 

>» 


السراج النقود ( قسيدة ) 
سر حول 

سر پول 

سر فاتقى 

السام اسع 

سلاميش 

السياسة فتوة هذا العصر 





عباب ام أمانى ( قسيدة) 

شيابنا والسياسة 

العنا, 

شحاذ الارواح ( قسة ) 

شخصية الزهاوی 

ود 

شرح الایضاح ( کناب ) 

5 # او 

شرك أفلام الشرق وإخراج فإ ( لعيد الاأمل ) 
شب مصرى فى فة الإديدة 

الس والنز فى الاديين المربي والانجبزي 
شمرا. مصر ويثاتهم (کناب ) 


؛ عقة ( قسيدة ) 


شکر العم واجب 
شک والادب المي 


الشس 
(ص) 
ساحب الملل للك فاروق يتحدث خن اللا 
الاسلاية 
السحافة المصرية فى معرض باريس 


۷" 


الوضوع 
مديق من صنوف الاعدار 
الصراع الاخير بين الوریسکیین واسبانيا 
الصراع الاخي بين الموريسكيين واسبا 
المنزاع الاخ ین الموريسكين واسبانا 
ساليك الصحافة 
صاليك الصحافة 
سماليك الصحافة 
صايك السحانة 
صفحة من طفولی 
سرت الله ( قسيدة ) 
الصوت الخافت 
السور المزلية فى الفن الصری الفبیم 
د صورة فى الرخام 
(ض) 


الضف فى افنة المربيه 


(ط) 











طلل ( فمیدة) 
طرالغ الانام قديها وحدیثا 
الطور الف فى الاديين الم والامليزي 
اللي وایوان فى الادبين المربي والانجلينى 
الاين شیف 

لع 





ظاهرة وتمليليا 


8( 
ماسفة فى الشرق الاقصى 
الماطفة ( قسيدة ) 
الما الاسلامي اليوم 
عام السدود والقيود. ( کناب ) 








عضي البرتقال والدم الانساي 
بل 

العلائق بين مصر وپزلطية 
عل التاريخ عند المرب 
علوم القدما. عند المرب 
على بك فوزی 








Nt 











| الومنوع 
على ,کف القدر ( قصة ( 
حمر بن الخطاب 

عيد جريدة الطان 


الميد الئوی لد مصري ليل 
اليد الثوي لوزارة للمارف 


لغ 
قاتدى والفييان 
غریب الترآن رکتاب ) 


غزوة پدر ( تمیدة ) 


(ف) 








فائدة هندسية 
الذا كهة الحرمة ( رواية ) 
فيز ميد الموسيق الالمانية 
الفداء ( قسيدة ) 
فرانسسکو بويا 

الفقر آستاذ 

فقيد ايان الرنیع 

الفلسفة الدرقية 


0 





- ا اا 
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vvv 


EL 
الفن اللي الاشوري‎ 
الفن المصري‎ 
الفن المسري‎ 

د ر 

5 

داد 

ود دافم 

< د فى حاجة إلى ای 
فوائد قياس الد كاه 











te 








الوضوع 


فى ستن أل الکوية ( کاب ) 
فى السحرا 

فى قار راہ 

فى فن التصوير 

فى الرقس 

فى معرض باریس 

فى ميدان الاجباد 

فى السیان 


القامرة المزية 
>> 
القره ( قصيدى) 
قرآن الفجر 
قرانی الین حبوتی 
قسم التفسكير والآداب عرض باریس 
غرامية فاطمية 
الكفاج بين روما وقرطاجة ( كتاب ) 
قسة السکروب 


> 


7-5 77 55 
ا 


القسص ف 'الأديين المربى واللیدی 
قضبة أذية غربية 

القلب المسكين 

د اد 

قنبلة بالبارود لا بالا المقطر 


(2 

کناب الارشاد إلي فلسفة الجراة 

د الاشبام 

« الانی جديذ عن مصر الفرعونية 
کتاب جدید لامبل لودفيج 
د جدید عن الاشتراكية الوطنية 
« و دصر 
د د لارا دمارك 
< خطير عن روسیا الموفبتية 
و سيلي خلير 















مت الوضوع 
۳۸ | کتاب الشبر ( کاب) 
هم | د عن تالران 
۲ | < غن الرحلات القطبية 
۲ < عن الرمنة 
۴ | د عن الواحات المصزية | 
٩‏ | د فاربی قدي فى الجنرافية 
۷ | « الفصول والنايات لابي الملا المری 
۶ | د للمرشال دى بونو عن المرب بالبعية 

د المنوي فى الامليزية 

کنب الرخلات 

كثرة البطولة أو ندرنها ؟ 
بهي | كرسي خاس لدراسة الادب الصری الاسلامي 
بجي | كيف يكتبون عن حرکنا الادية 
WY‏ 
"1 0( 
۲ | لبيك تابة البراق ( قسيدة ) 
۷ | نة إحياء ذ کری اللفلرطى 
۸ | لجنة تأبين الرافعي 
٩‏ | نة تسیر القرآن تحدد الفرض وتطم الفواعد 
٩‏ | لپ آلطارله 
١‏ |غة رید 


ويم | لمح جواتز التفوق الملمى 
.هب | لونسي کارولین راپ 

وم | ل وکا نترأ 

۸۷۱ | لوی براند للى 

وه | تی کت أدرى ( قسيدة ) 
۱ | لبق بروفتسال 

۱ | لبلة فى مكد 

لب فى مكة 

و | لؤتاردو دیاش 

عن اد د 


3 )م( 


مات الرافمى 
م.م | مات كاتب اليك 
ما | امد 


> 
.رأ لیر آیضا 

مب | الرد أخيرا 

۴١‏ | متحف للياة الطلية 

۱۳۱ المناحف المتتقلة 

۷ | النى مع مله حسين ( كتاب ) 
۳۳ | عبلس التظم وعيد الفاهرة الالنی 














۳۸ 





r 











الوضوع 


جع عامي فى الانيا جمع نوادر اخطوطات عن 
علوم القرآن 

مجع النة المربية اللي 

جوعة عينة من رسائل حبينه 

جموعة شعريه عن الريف الصری 

جموعة شعرية فرنسية عن فصر 

ججموعة قصص من الاادپ الحديث (کتاب ) 

محاضرة عن ساسيتنا إلى الفن 

«مرم.» بهن السة والشيعة 

عضر جلسة 

جد ما کف بك 

مدخل الفردوس الفقود 

مدرسة الفضائح 

المديئة الخالدة ومع المستقيل 

مرافمات ( کناب) 

المسألة الاستعمارية 

سارح المواء الطلق 

متقبل السکتاب 

مسسرسية جدیدة لشیار 

بشروع مسجم لااعلام عن مصر 

مصاير ,اطرب فى أسبانيا 

المیل الناعس ( قسيدة )) 

مصر في جمعية الام 

مصر رالاءتیاز ات الا'جنيية 








مصطلني صادق الرافعي 

السطلحات المسكرية فى مع اللفة المريية 
معني الطائر السداح 

المطالءة الثار يخية المدارس الابندائية ( كناب ) 
مظاهر علمية خطيرة 

الممارض الدولية 

مسجم الادباء ( کاب ) 

د داشا وا 

Rê &* 

سمم الاثدرا. ( كثاب ) 

د د و 

المجزة ( رواية ) 

معرض باریس 

ممرض لتاريخ الدخان 

المنى والاسلوب فى الآدبين المربي والاتجلينى 
منی امجرة 

معهد الاني جدید للتمثيل 

ممهد الدراسات الاسلامية بالجامة المصربة 
المكائب المامة فى قرفا 





ملاحظات عل التعلم فى مصر 
ملاك الموت فى أ. 
ملحمة عبقر ( كتاب ) 

منون الفيلسوف ( قسة ) بقل فولتير 

من آثار التفكبك 

من حديث الشرق وألفرب 

شلق الواقع 

من مشاهد عكاظ المؤثرة 

من مواقف العروية 

من نفالس أوراق البرمی 

الميديون التظرون 

مهرجان أولمي للا داب والقنون 

موالع الابتكار فى أدبا المديث 

الور المول 

مؤتمر دولی للاثار 

د الق( الدول وبرناجه 

و اللاسلي اقول 

مرسم الدرامة الاتجليزى 

موضومت الأب فى الادين امن رالاتهليزى 
موقع طرواده 

بكلا نملو 

اجلو 











> 
ميلاد الرسول ( قسيدة ) 


(۵) 
تائج البقرية المنسية 
التجاح فى الفرن المعرين 
نحم أحد 
نحن والاضي 
انحر 
ندر البطولة 
ود 
« >« 


الشیب فى الاأديين المرب والانجليزى 
اشید الامل 

شيد الامل على ستار سينا روبال 
آلشید القومي 

نظام التلاق فى الاسلام 








۱۷۲ 








الوضوع 


الفی وخلوذها عند این سب 


د د درد 
8 و و لا 
اللفس وخلودها عند ابن سينا 
د < ددد 
ê &‏ 5 35 
نقد نظام لیم في مص 
نقل الاديب 

8 


التقوش الاثرية فى اراعات المصرية 
انبضة الملوم الطيية عند المرب 
ثيل فى مصر لاميل لودفيج 


ايزا 


هتاف الشیطان 
هدية العامز للعاعر ( قسيدة ) 
هدي اللفی ر( قصيدة ) 
مکذا قال زرادشت 
وو« 

8 4 ا« 
وو« 

وا :3 

او و 
وا 

ف 5 

5 0 

وو ”> 
دو« 

۾ ي ج 
وداه 

+ 

هل برتر دشو كافر ١‏ 


هل قتل الاک بأم الله ام احتني ؟ 
ج ج و و 

ددا دود « <« 

هل ليمع اللغة المريية وضع السطلحات الملمية 
مراب شیاپ ! 

هومير لابلاند. 

اکل بابك ( قدة ) 
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1 الوضوع 





الوضوع 


















المفحةا 
(د) وحى الق لراني aw Ne‏ 
واجب الكتاب والشکرین پم | وذارة الازف ۸۱ | وفاة هيد العمر الاتمليزى "n‏ 
ينا الان شمر داب والقنون الوسف فى الاديين النزبى والالیزی 4 | وقفة على ٍیران کسري ۳ 
لف كي راون وطنى فى عرس الحرية nv‏ 
الوالد رقم 1 
۳۹ وفاة الاب لامتبى wv‏ 
ای و **؟ | وقة حيس باري عيدالكرميديا الاملية | مر (ی) 
الوحدة الاسلامية na‏ د 
وحی دار أبن تمان ۰ | وفاة شاعر ترکیا الكير مد ما كف بك ي | اليتيمة ۷۹ 
وحي الریح ( قسيده ) ۲ ] وفاة شاعر تركيا الکیر عبد الق اد بك مهد | بورییدز والسوفسطائبون ۷" 
رسی ان رکتاب) ۷ ۱ وفاة الشاعر الفيلسوف الامبانی اومانومو ‏ ۷ | يوم عابس فى الرييع الاسم ( "1 
۳ 
فهرس الکتاب للبجاد الا ول من السنة الخامسة 
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ابراهم مبدى we:‏ يعار اطوری Ww:‏ 
۱ ۲۸۳۰۲۱۱۴۰۱۴۱۹۳۰۳ 9 
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wm‏ سن جلال : 4۷ 
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We ۵۱4۲۸۰۲ :‏ حسن سادق ترا 
WM:‏ حسين شوق : لكو 
: ۱۲ حسین مروه ۲۱۸ 4 ۰ 
REESE f‏ (خ) 
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IA CM cee‏ ۰۲۰۷۲ ۲۷+ 
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AVY‏ القع Cer‏ ۱۷۲ مق 
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4۴۸ ۶۳۸۷ ۳۰۳ ۳۱۳ ۱۵۶ ۰ ۷ feo : 
iT 
تسکت ا‎ ot: 











ساطع ااصری بك 
سید الاقفائق 
اليد حسين تنكي هچ 
الميد خلمى الحام : 
السيد صلاح الدين عبد ملیف 
الساهر 

اليد ضر أبورافة :د 
نید مويس : 
السيد ید خالد ظاظا 
السید مد زيادة 





عباس ابل : 
عباس یود المقاد ِ 
عبد الايد البادي 
عبد الرجن شکری : 
هبد الرحمن شهیندر 22 
عبد اارجن سدق 0 
بد العزين بيومي غفاری 

عبد الم على قاری 

عبد القادر امغر 

عبد الكريم جرمائوس ‏ : 


الرساة 
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عبد الیکرم التاسرق . : 4۱۰ 
عبد الطیف الثقار ‏ ۰ :. اله 
عبد المتعال السميدي 4 كنا 
عبد الهيد نانع : Ur crv‏ 
عبد المتى غلى سین e:‏ 
عبد المعم خلات : ۰۰۷۰۳۴۰۰۲۷ FP cA‏ 
CPW ۸‏ 
Ta |‏ 
هنان آمین :۳۱ 
عل الجارم بك و 
عل النتطاوی ۷۲ ۳ ۷ ۰9۳۷۰ VEY IF‏ 


FF CFE. c hee CNY 





على ند قهنى 
الموضى الوكيل 


اليس 


فؤاد يك خلومی 
رمي بك الخورى 
فت رضوان 


ری أبو السود 


فردريك يتعه 


فليكى فارس 
فوته 


قدرى حافظ طوقان 


كامل بركات 
کل روڪ 
کرم حنن فهمې 
کرم ملحم کرم 
كال اطریری 


عمد ا لاجر 

ید امد الشمراوي 
مد إساف النفاشبي 
ید جلال 

د حبین زيدان 
مد زهدی تاصف 
محمد سعيد المريان 
ید سلبان عل 
عمد هيد الفتاح عمد 
عمد عبد الله عنان 
جد عوض عمد 


ا 


mw 
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CAVE AVN ¢ WY ۰۷۳۵۰۸ ¢ Te) ۰‏ 
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1ع ۷۸۱۷۵۲۰۷۰۱ 


۰ ۰۲۰۹۰۱۷۰ ۰۳۲۱۰۲۹ ال 
CAAA cKeF ۰۳۱ < TAA ۵۲ < AA « tee‏ 
۷ ۱۰۰۰ 
Fo‏ < ۳۷۰۰۳۲ 
CANA ۸0۵ AYY ۰۷۷۸۵ VEE ۷۳ ۷‏ 
WNN ۴‏ 
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5 
عمد فرید أبو دید EVANS ote 4W‏ مصطنى امل :۸۳ 

عمد مني : ê‏ ممروق الارتابوط : ۱۱ 

ید فهمي فيد اللطيف ‏ : ۲۲۰ 2۲۵۵ ۲۰۷ ۷۹۱۳۹۳۵۸۸ منصور نهمي بك : علق 

جد پولی : ۱۰۹۲ 

مود البدوی :1۹ زه( 

مود يغور ۸۳ 

عتوذ حدان Ww:‏ هلال احد شتا لبو 

۱۷ ee chs AT e EV rS : وذ افيف‎ 

ر خیم : WI ¢ AV CF‏ (ى) 

جود محذ شا کر :۸۳۱۰۰ 

مود مسق ۷ : EA‏ ۹۵۸ ۹۷ 

تار يونس :۸۷ ۹ ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۳۱ CTA‏ 
ممسانی حدى القونى ‏ : ۲۸۸ ۱ لما ات 

مسطق زیور e:‏ :فوم 





۰ ۲۹۳ ۰۲۵۳۰ ۱۷۱۱۱۳۰۱۸۰ ۵ 
۸۱۲۰۱۲۸۰۱۸ < Le ۴ N TTY 


معروضات باریس 
زوروا 
لتشاهدوا ما أعدته لحكم 


مسظق سادق الرافمی ۱ 








۶ 
خصيصا لعرض باريس 
من الا قبشة الفاخز: 3 ذات الالوان الجيلة والذوق السلم 











